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توطئة 


انطلقت فعاليات الحملة القومية تلقراءة للجميع فى دورتها التاسعة عشرة 
هذا العام تحت شعار «مصر السلام». هذا الشعار الذى ظلت السيدة الفاضلة 
سوزان مبارك تطرحه منذ بداية تنفيذ حلمها ليصير الكتاب زادًا متاحًا للجميع؛ 
وتصبح القراءة عادة لدى الأجيال الجديدة. لقد ظلت الدعوة للسلام تحلق فى 
فلك دورات المهرجان السابقة. فهى جزء من تاريخ مصر العريقة: التى بدات 
الحضارة على أرضهاء منذ وقّع رمسيس الثانى أول معاهدة سلام. لم يكن هناك 
حينئن من يضاهيه تقدمًا أو قوة: ولكنه كان يُعلّم العالم أن من شيم الأقوياء 
التوق إلى البسلام. 

لقد جرت فى النهر مياه كشيرة منذ حازت السيدة الفاضلة سوزان مبارك 
جائزة التسامح الدولى لعام /198 من الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون التى 
جاء فى تقريرها «إن الأكاديمية منحت الجائزة للسيدة سوزان مبارك عرفانًا 
بدورها الكبير فى إذكاء روح التسامح وطنيًا وإقليميًا وعالميّاء وتقديرًا لجهودها 
الجادة»» وأصبحت القراءة للجميع من أهم المشروعات الثقافية العملاقة فى 
العالم العريى؛ وتم اتخاذه نموذجًا يحتذى به فى بلاد آخرى. 

ومازالت مكتبة الأسرة, كرافد رئيسى من روافد القراءة للجميع؛ تقوم 
بدورها فى إعادة الروح إلى الكتاب كمصدر مهم وخالد للمعرفة فى زمن تزحف 


ادر الميديا:المختلفة. فالكتا 0 الجسر الراسخ الذى يربط ذاكرة الأمة 
وتاريخبها وإنجازاتها بأبنائها.بوهو انكام الساحر الذى يلتقى به المثقفون 
والمفكرون والمببعون بالأجيال المختلفة. <- 

وتواصئل مكتبة الأسرة نذا العام نشر أمهات الكتب؛ وستستكمل نشر تراث 
الأمة الإبداعىء وستعمل على ريط الكتاب بمصادر المعرفة الحديثة كالإنترنت, 
وعلى التوسع فى إصدار كتب الفنون المختلفة كالمسرح والموسيقى إيمانًا منها 
برسالة الفنون الرفيعة لتنمية وتطوير وتهذيب روح المجتمع. وحمايته من ضروب 
التعصب والكراهية والعنف الدخيلة عليه. 

وتصدر مكتبة الأسرة هذا العام من خلال سلاسلها المختلفة.. الأدب والفكر 
العلوم الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا والفنون والمثويات والتراث وسلسلة 
الطفل؛ وستشكل هذه السلاسل بانوراما معرفية وتاريخية وعلمية وإبداعية 
وفكرية: وتمثل مرآة لاجتهادات الفلاسفة والشعراء والعلماء والمفكرين عبر قرون 
لتحقيق السلام للبشرية من خلال حلمهم الدائم بتحقيق الخير والعدل 
والجمال. 








مكتبة الأسرة 
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تقد 
بقلم الأستاذ/ السيد ياسين 


لابد لأى باحث فى العلم الاجتماعى يتعرض فى بحوثه لمشكلات بلده » 
وللمشكلات العالمية فى الوقت نفسه أن يدرك أولا طبيعة المرحلة التاريخية التى يمر 
بها المجتمع العالمى فى الوقت الراهن٠‏ وإذا ردنا توصيف هذه المرحلة بشكل علمى 
دقيق لقلنا إنها عملية انتقال سريعة الإيقاع من المجتمع الصناعى إلى مجتمع 
المعلومات العالمى٠‏ وهذا المجتمع البازغ الذى ساعدت ثورة الاتصالات الكبرى 
على تاديسه أصبح يمثل نموذجًا اقتصاديًا جديدا ؛ يطرح أسئلة متعددة لم يكن 
يطرحها المجتمع الصناعى ؛ كما أنه يقذم إجابات مستحدثة على مشكلات قديمة لم 
تجد لها حلا إلافى إطار مجتمع المعلومات: 

ومجتمع المعلومات العالمى يتطور لكى يصبح النموذج السائد هو مجتمعات 
المعرفة٠‏ ومعنى ذلك أن إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها بشكل فعال بما يحقق 
أهداف التنمية سيكون هو الفيصل بين تقدم وتخلف المجتمعات ٠‏ 

والكتاب الذى نقدم له عن تكنولوجيا المعلومات والتنمية : الطريق إلى 
مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية فى مصر والذى ألفه الدكتور صلاح 
زين الدين ‏ أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا ؛ يعد إضافة ممتازة للمكتبة 
الغزبية قئ موضوع لم يحالج من قبل بهذه الدقة الطمية » ولم يدرس بهذا الشمول : 
والكتاب فى فصوله الأربعة المترابطة يقدم عرضًا منهجيًا لتكنولوجيا المعلومات 
وتطبيقاتها وكيفية مواجهة الفجوة التكنولوجية فى مصر » بالإضافة إلى دراسة حالة 
تكنولوجيا المعلومات فى مصر ويتميز هذا الفصل بالمقابلات الميدانية التى أجراها 
المؤلف مع خبراء فى تكنولوجيا المعاومات والاتصالات » كما أنه أبرز أهمية 


ه. 


الإطار التشريعى والمؤسسى لمشكلات الطلب والعرض لتكنواوجيا المعلومات فى 
مسن + 

وإذ أهنئ الدكتور صلاح زين الدين على مؤلفه القيم » فإننى واثق أن القراء 
سيجدون فيه مرجعًا فريدا فى موضوع العصر ء وهو تكنولوجيا المعلومات فى 
مجتمعات المعرفة» 


السيد ياسين 
أستلأ علم الاجتماع السياسى 
ومستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية 


القاهرة فى : أغسطس ١١٠١٠ام‏ 
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تعيش البشرية حاليًا حقبة التحول من المجتمع الصناعى إلى مجتمع المعلومات» 
الذى يكتسب سماته من سمات تكنولوجيا المعلومات » ولعل أهمها التركيز على 
العمل الذهنى والذكاء الإنسانى ٠‏ وتصبح المعلومات والمعرفة » من الناحية 
الاقتصادية » أهم من عوامل الإنتاج الأخرى الطبيعية أو رأس المال٠‏ وفى الوطن 
العربى يزيد الاهتمام بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوما بعد يوم » 
وسيتبع ذلك تطوير نظم التعليم والبحث العلمى » حتى يمكن الاستفادة من ثمار 
تكنولوجيا المعلومات ٠‏ والتى تطرح حلولا مبتكرة للمشاكل وفرصًا عديدة أمام 
الإنسان ٠‏ وسيتغير النسق الاجتماعى ليلائم مجتمع المعرفة ٠‏ 

والدلائل تشير إلى أن مصر تدخل عصر المغلومات » وتقيم مجتمع المعلومات 
برصيد حضارى هائل » ونظرة مستقبلية منفتحة على منجزات العلم الحديث » 
وخاصة تكنولوجيا المعلومات؛ وتكمن قوة الاقتصاد المصرى فى الموارد البشرية 
بصفة عامة ؛ وفى رأس المال البشرى المتمثل فى العلماء والمهندسين والباحثين 
وذوى المهارات المتقدمة بصفة خاصة٠‏ وفى نفس الوقت يعانى الاقتصاد المصسرى 
من ندرة الموارد الطبيعية ورأس المال العينى وضعف الإنتاجية٠‏ وفجوة التخلف 
يمكن تجاوزها بالإعداد والاستخدام الجيد لرأس المال البشرى ء والذى بستوعب 
منجزات العلم والتكنولوجيا ويضيف إليها » ويرتكز على قدرات الاختراع والإبداع 
والابتكار ٠‏ التئ ترفع مستوى الإنتاجية بكل صورها » وبالتالى تعد اهم ركائز ' 

ومن هنا فإن القضية التى نتناولها فى هذا الكتاب هى قضية قومية وتتمثل فى 
كيفية رفع مستوى الإنتاجية وأداء الاقتصاد المصرى بتوظيف وتنمية رأس:المال 
البشرى والتوجه نحو تكنولوجيا المعلومات كمدخل متميز للتنمية الشاملة ٠‏ ومن هذا 


7و 


المنطلق من الممكن أن تصبح التكنولوجيا المتقدمة وخاصة تكنولوجيا المعلومات 
هى المحرك الرئيسى لعملية التنمية » مما يستلزم الاهتمام بتحليل مشكلاتها وسبل 
علاجها. 

وتتجلى أهمية موضوع الكتاب فى الناحيتين النظرية والعملية٠‏ فمن الناحية 
النظرية نجد أن أحدث نظريات تقسيم العمل الدولى وهى نظرية الفجوة التكنولوجية 
ودورة المنتج تضع منتجات تكنولوجيا المعلومات على قمة السلع التكنولوجية » وأن 
هذا التفوق التكنولوجى هو الذى يصنع المزايا النسبية ويحدد الأسس الحديثة لتقسيم 
العمل الدولى٠‏ أما من الناحية العملية فإن الآثار الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات على 
التنمية الاقتصادية تجعل منها مدخلا ضروريا لمواجهة التخلف » حيث ترتفع القيمة 
المضافة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وينتشر تأثيرها فى جميع قطاعات الاقتصاد 
القومى ٠‏ 

ونظرًا لندرة ما كتب فى هذا الموضوع باللغة العربية فقد قمنا 
بالاستعانة بأدبيات اقتصادية بالإنجليزية والألمانية » وأيضًا بشبكة المعلومات الدولية 
« الإنترنت ١»‏ وكانت اللقاءات العديدة التى أجريناها مع خبراء المعلومات 
والاتصالات عونا كبيرا فى إلقاء الضوء على نواح.عملية فى تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات » والمشكلات المتعلقة بها » فقد أمدتنا هذه المعلومات برؤية واضحة 
لجوانب الموضوع » وأفادت بلا شك فى عملية العرض والتحليل لموضوع مهم 
وجديد٠‏ ونخص بالذكر فى هذا المقام المهندس أسامة السيد ‏ وكيل اول وزارة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٠‏ 

يتكون الكتاب من أربعة فصول , نستهله بالفصل الأول الذى يُعرّف القارئ 
بتكنولوجيا المعلومات كأهم دعائم ثورة المعرفة التى تغير شتى مناحى الحياة بإيقاع 
مسريع ومتلاحق » ينبئ بأن المستقبل ينهمر علينا بتغييرات لا نهائية » وعلينا 
الاستعداد لها ومعايشتهاء أما الفصل إلثانى فهو بمثابة دراسة نظرية متعمقة للاقتصاد 
القائم على المعرفة » ويستهدف هذا الفصل تحليلا نظريًا متعمقنًا للاقتصاد القائم على 
المعرفة وتوضيح أهمية اقتصاد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات التنمية 
الاقتصادية » وللوصول إلى هذا الهدف نبحث فى أغوار ثورة المعرفة التى أدت إلى 


2. 


ظهور اقتصاد المعلومات » فنعرض مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم » 
وطبيعة المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة ‏ والعلاقة بين علم الاقتصاد وعلم 
المعلومات » ومفاهيم القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية للمعلومات » ومفاهيم أساسية 
أخرى فى اقتصاد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات٠‏ ثم نتناول بالتحليل الآثار 
الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات » فنعرض أهم استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات فى جميع قطاعات الاقتصاد القومى ء والمهارات الجديدة المطلوبة 
التكنولوجيا المعلومات » ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى زيادة معدلات 
النمو والعائد على الاستثمار٠‏ ثم نحلل شروط نجاح تكنولوجيا المعلومات فى القيام 
بدورها التنموى وتتمثل فى ضرورة وضع وتنفيذ سياسة للتنمية التكنولوجية » 
وإنشاء بنية أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات » وتنشيط الطلب الاجتماعى على 
التكنولوجيا » وإدراك الأهمية الاقتصادية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية 
الفكرية » وضرورة وضع وسائل لتشجيع تكنولوجيا المعلومات ٠‏ ويستهدف الفصل 
الثالث دراسة لدور تكنولوجيا المعلومات فى مواجهة الفجوة التكنولوجية ؛ وفيه 
نقوم بتحليل أثر التكنولوجيا فى التنمية الاقتصادية وتقسيم العمل الدولى » وتوضيح 
التفاعل بين الاقتصاد والتكنولوجيا » ولتحقيق هذا الهدف نلقى الضوء على نظرية 
الفجوة التكنولوجية وتفسيرها لدور التكنولوجيا فى تقسيم العمل الدولى » والذى 
تهيمن عليه الشركات دولية النشاط » وتحتكر قدرات هائلة للبحث والتطوير» 
فندرس أهمية التكنولوجيا فى الفكر الاقتصادى لماركس وبابيج وشومبيتر » ثم 
نظرية هيكشر- أوهلين ونظرية الفجوة التكنولوجية وتفسيرها للمزايا النسبية وتقسيم 
العمل الدولى ٠‏ ويتضح لنا فى نهاية هذا التحليل أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
تعتبر أهم منتجات التكنولوجيا الراقية » وللمنظمات والاتفاقيات الدولية دور كبير فى 
انتشارها » وحماية حقوق الملكية الفكرية » ولها مردود اقتصادى مرتفع٠‏ أما الفصل 
الرابع والأخير فى هذا الكتاب فيشمل دراسة تطبيقية ومقارنة حول تكنولوجيا 
المعلومات فى مصر وبعض الدول النامية » وفيه نعرض ونحلل آثار تكنولوجيا 
المعلومات وخاصة صناعة برمجيات الكمبيوتر على التنمية الاقتصادية » ذلك لآن 
هذه الصناعة واعدة بالنسبة للاقتصاد المصرى » وهناك من الطاقات الكامنة ما يجعل 
صناعة تكنولوجيا المعلومات رائدة » وأن تكون بمثابة قاطرة للتنمية وترفع القدرة 


3 


التنافسية للاقتصاد المصرىء لذلك يتكون هذا الفصل من ثلاثة أقسام : فى القسم 
الأول دراسة لحالة الصناعة المصرية وإمكانيات تطوير صناعة تكنولوجيا 
المعلومات » فندرس هيكل الصناعة المصرية وتطور صناعة الأليكترونيات » وحالة 
البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات » ثم تطور قطاع المعلومات وتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات فى مصر ٠‏ ويتناول القسم الثانى عرضًا وتحليلا للإطار 
التشريعى والمؤسسى المؤثر فى تطوير تكنولوجيا المعلومات ؛ فندرس الإطار 
التشريعى المؤثر فى التنمية التكنولوجية ؛ ثم الإطار المؤسسى المؤثر فى تطوير 
تكنولوجيا المعلومات٠‏ أما القسم الثالث فيتناول دراسة مقارنة لمشكلات العرض 
والطلب على تكنولوجيا المعلومات فى مصر ودول نامية أخرى ٠‏ فندرس مشكلات 
عرض تكنولوجيا المعلومات والطلب عليها » ثم دراسة مقارنة للآثار الاقتصادية 
لصناعة برمجيات الكمبيوتر فى مصر وإمكانيات تطويرها » وتتضمن دراسة 
تحليلية لسوق برمجيات الكمبيوتر فى مصر ء ودراسة مقارنة لأشر صناعة 
برمجيات الكمبيوتر فى مصر على القيمة المضافة والتشغيل والإيرادات الضريبية » 
وتقدير خسائر الاقتصاد القومى بسبب قرصنة البرمجيات وضرورة حماية الملكية 
الفكرية ٠‏ 


الفصل الأول 
تكنولوجيا المعلومات وثورة المعرفة تغير حياتنا 


أولا : الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات ٠‏ 
ثانيا : ماهية تكنولوجيا المعلومات ومواجهة التخلف٠‏ 
ثالثا : طبيعة التحول إلى اقتصاد المعرفة. 


تكنولوجيا المعلومات وثورة المعرفة تغير حياتنا 


فى هذا الفصل التمهيدى لدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات فى إحداث تغيير سريع 
ومتلاحق فى حياتنا » نعرض تحليلا علميًا وخلفية مهمة لظروف الانتقال من عصر 
الصناعة إلى عصر المعلومات . والأمل المعقود على تكنولوجيا المعلومات لمواجهة 
التخلف بأشكاله المختلفة » والتمهيد لعملية الدخول إلى عصر المعلومات ؛ وطبيعة 
التحول إلى اقتصاد المعرفة ٠‏ 


أولا : الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات 

من مسلمات العصر أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من ركائز الاقتصاد القائم 
على المعرفة ؛ واصبحت من أهم العوامل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية٠‏ وإذا ألقينا 
نظرة سريعة على التطور الاقتصادى لوجدنا أن الثورة الصناعية الأولى ؛ التى 
بلورت صورة المجتمع الرأسمالى ؛ قد اعتمدت على القوى المحركة٠‏ وازدهرت 
الرأسمالية المبكرة بفضل التطور التكنولوجى حينئذ باختراع الآلة البخارية وتطوير 
آلة جوتنبرج للطباعة ٠‏ وقد أتاح اختراع الآلة البخارية طاقة لتشغيل آلات المصانع 
والسفن والقطارات وبذلك أتيحت قدرات هائلة لوسائل الإنتاج الكبير وأيضًا لوسائل 
التوزيع ٠‏ وكان تطوير الطباعة عاملا فعالا لنشر التكنولوجيا وتطوراتها » وأحدثت 
ثورة فى تكوين رأس المال البشرى٠‏ وبفضل انخفاض تكلفة طبع الكتب وبالتالى 
انتشارها على نطاق أوسع ء حدثت ثورة فى الوسائل التعليمية ساهمت بالتالى فى 
تطوير وسائل الإنتاج٠‏ كما أن انتشار التعليم الأساسى الإجبارى خلق قوة عمل 
متعلمة وماهرة قادرة على تشغيل الآلات وصيانتها ٠‏ 

وحدثت الثورة الصناعية الثانية قبل نحو مائة عام باستخدام الطاقة الكهربية » 
وحلت الكهرباء محل البخار » وأضيفت السيارات والطائرات والتليفون إلى السكك 
الحديدية والتلغراف لتتسع وسائل الاتصال. لقد أدت هذه التكنولوجيا الحديثة إلى رفع 
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كفاءة وسائل الاتصال ورفع مستوى الإنتاجية فى قطاعات الزراعة والصناعة 
والخدمات» 

وبدات الثورة الصناعية الثالثة بتطور تكنولوجيا المعلومات فى النصف الثانى 
من القرن العشرين٠‏ ويشبه تأثير المعلومات فى الثورة الصناعية الثالثة إلى حد كبير 
تأثير طباعة الكتب وتطور التعليم فى الثورة الصناعية الأولى٠‏ إن تكنولوجيا 
المعلومات ستغير وجه الحياة وتزيد'من سرعة التغيير الاقتصادى والاجتماعى » 
وستحدث ثورة جديدة فى مجال التعليم والبحث العلمى وستتيح وسائل تعليمية رخيصة 
ترفع من كفاءة الموارد البشرية ٠‏ وسيصبح الكمبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة 
منافسًا خطيرً! للكتاب ونظم التعليم التقليدية٠‏ وفى هذا الصدد يورد «بيل 
جيتس 0165 8111 » رأى بعض الأكاديميين الذين يرون أن الصراع بين الدول فى 
المستقبل سيكون حول السيطرة على المعلومات وليس على الموارد الطبيعية!. 

ترتكز الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة ؛ وخاصة تكنولوجيا 
المعلومات ٠‏ على رأس المال البشرى وليس على رأس المال العينى ؛ وتعتبر من 
أضخم الصناعات فى العالم وأكبرها من حيث القيمة المضافة وفرص النموه 
وصارت الصناعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات وهى رمز الثورة الصناعية 
الثالثة ٠‏ اضخم:كثيرن! من صناعة السيارات التى تجسد الثورة الصناعية الثانية ٠‏ 


ثانيا: ماهية تكنولوجيا المعلومات » ومواجهة التخلف 

من أهم تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة نزع5010اع776 طاع11؟ المجالات الخمسة 
التالية : أولا : تكنولوجيا المعلومات وترتكز على الكمبيوتر و الأليكترونيات الدقيقة 
والاتصالات والألياف الضوئية والبرمجيات وشنبكات المعلومات٠‏ ثانيئنا : 
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ٠‏ ثالث : تكنولوجيا الليزر» رابعا : 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية٠‏ خامئا : تكنولوجيا المواد الجديدة 


)١(‏ راجع فى ذلك كتاب بيل جيتس رئيس مجلس إدارة شركة ميكروسوفت : المعلوماتية بعد الإنئرنت 
( طريق المستقبل ) : ترجمة عبد السلام رضوان ٠‏ سلسلة عالم المعرفة ٠‏ العدد رقم ٠71١‏ 
مارس ١118‏ ء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ؛ الكويت : 1114 ٠‏ ص ٠ 4١‏ 
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والمصنعة ٠‏ وترتكز تكنولوجيا المعلومات على نظم الحاسبات ونظم الاتصالات!2. 
وتعتبر ما ذكرنا أحد المكونات المهمة فى التكنولوجيا المتقدمة ؛ وأهم 
مكوناتها ما يلى: 

١‏ نظم الحاسبات : وتضمن وسائط تخزين البيانات المختلفة ووسائل الاتصال 
المتعددة » وكذلك النظم المدمجة التى تحتوى على جميع النظم التى تعتبر الحاسبات 
جزءًا أساسيًا منهاء 

١‏ تكنولوجيا البرمجيات : وتشمل تصميم برامج تشغيل الكمييوتر » والتطبيقات 
المختلفة مثل قواعد البيانات والمعلومات والاتصالات ٠‏ 

تكنولوجيا شبكات المعلومات : وهى تساعد على ربط الحاسبات ونظم 
المعلومات فى أنظمة متكاملة على مستويات مختلفة ٠‏ 


وتعمل تكنولوجيا المعلومات على رفع مستوى الإنتاجية وقدرات الاختراع 
والإبداع والتجديد فى الوطن العربى » وبصفة خاصة المهيأة منها مثل مصر 
وسوريا والأردن والسعودية والإمارات وتونس والمغرب للاستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات ٠‏ وتهتم معظم الدول النامية بتكنولوجيا المعلومات من أجل الاستفادة منها 
فى إحراز معدلات أعلى للتنمية الاقتصادية وعدم الانعزال عن فرص التقدم فى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية٠‏ ولتحديث نظم الاتصالات فى الدول 
النامية تأثير مباشر على زيادة النمو الاقتصادى » فرفع مستوى جودة الاتصالات 
يعنى النفاذ إلى أسواق الصادرات وسرعة انتشار التكنولوجيا الحديثة٠‏ والقضية 
الرئيسية فى الدول النائية تتمثل فى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزيد من 
سرعة الاندماج فى السوق العالمية والعولمة واتساع السوق والمنافسة٠‏ وفى بيئة 
المنافسة تصبح تكنولوجيا المعلومات وسيلة مهمة للنهوض الاقتصادى ٠‏ 

ودراستنا لتأثير تكنولوجيا المعلومات على التئمية تنطلق من فهم عميق لتقسيم . 


(1) محمد أديب رياض الغنيمى : تكنولوجيا المعلومات والأليكترونيات الدقيقة » فى : محمد السيد 
سعيد ( محرر ) : مبادرة للتقدم٠‏ استيعاب التكنولوجيا المتقدمة فى مصر ٠‏ مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجيية بالأهرام ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية » القاهرة ٠ ١114‏ 
اص 1615 
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العمل الدولى الذى تهيمن عليه دول المركز الصناعية أو الدول الرأسمالية المتقدمة » 
وتدور الدول النامية أو الاقتصاديات الرأسمالية المتخلفة فى فلك النظام الرأسمالى 
العالمى وتمثل أطرافه٠‏ ويجدر الإشارة إلى أن مصطاح الدول النامية يعتبر أحد 
نواتج الثورة الصناعية التى قامت فى أورويا وأعقبتها حركة الغزو الاستعمارى 
لجلب المواد الخام وتأمين أسواق للمنتجات الصناعية » فقد كانت بداية التكوين 
التاريخى للتخلف فى دول المستعمرات ؛ التى سميت بعد الاستقلال بالدول النامية » 
وتراكم التقدم الاقتصادى فى دول المركز الصناعية » التى تتميز بالتفوق التكنولوجى 
وتستفيد من التكنولوجيا الراقية٠‏ والتخلف التكنولوجى يعد أهم مظاهر التخلف 
الواضح للدول النامية » وتتسع الفجوة التكنولوجية بين الدول الصناعية والدول 
النامية » وينتج عنها فجوات اقتصادية واجتماعية وسياسية٠‏ 

ولعل كتابات « جونسون 1012508 وبوزنر ,م205 وفيرنون «مممع17 » فى 
العقود الثلاثة الماضية قد ألقت الضوء حول الدور الكبير الذى يلعبه التطور 
التكنولوجى والإنفاق على البحث والتطوير فى خلق المزايا النسبية والتنافسية » حتى 
أصبحت التكنولوجيا هى العنصر الحاسم فى تقسيم العمل الدولى ٠‏ ويعترض أنصار 
نظرية الفجوة التكنولوجية على فروض نظرية نسب عناصر الإنتاج أو نظرية 
هيكشر- أوهلين ‏ التى تفترض أن دوال الإنتاج للسلع الصناعية متشابهة وأن 
تكنولوجيا الإنتاج معروفة لجميع الدول » وأن الإنتاج يتم فى ظروف المنافسة 
الكاملة ٠‏ والواقع أن الابتكارات التكنولوجية والاختراعات الحديثة وتطبيقاتها تظل 
سرًا تمتلكه الدولة أو الشركة العملاقة صاحبة الاختراع ٠‏ وبذلك تمثلك ميزة نسبية 
تتفوق بها على غيرها لإنتاج السلع التكنولوجية » إلى أن تنتشر أسرار هذه 
التكنولوجيا فتفقد ميزتها النسبية » وتتحول إلى تطوير منتج جديد حسب نظرية دورة 

والتكنولوجيا بصفة عامة لاتؤدى إلى تحسين الإنتاجية يشكل تلقانى » ذلك لأن 
تطبيق التكنولوجيا المتقدمة يستلزم توفير رأس المال البشرى الذى يتمثل فى العلماء 
والمهندسين والفنيين القادرين على ابتكار وتشغيل وصيانة تكنولوجيا المعلومات » 
ومن هنا يصصبح الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة وفى رأس المال البشرى 
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متكاملاء وأصبحت قضية التنمية تدور حول كيفية توجيه استثمارات ضخمة إلى 
مكانها الصحيح فى رأس المال العينى أو البشرى من أجل الاستفادة من مزايا 
التكنولوجيا المتقدمة المحلية أو المستوردة٠‏ 

ويوجد شبه إجماع فى أدبيات التنمية على ضرورة وجود اقتصاد مفتوح وأسواق 
منافسة مع تدخل محدود للحكومة فى النشاط الاقتصادى لتصحيح فشل آليات السوق » 
وذلك من أجل الخروج من آثار التخلف » كما فعلت الدول الصناعية الجديدة فى آسيا 
وأمريكا اللاتيئية خلال جيل واحد » وذلك بالمقارنة إلى فشل التنمية فى دول نامية 
أخرى فى أفريقيا وآسياء ولعل الدرس المستفاد من تجربة التصنيع فى دول النمور 
الآسيوية » رغم ما تعرضت له من انكسار ء أن الاستثمار فى كل من رأس المال 
العينى والبشرى ورفع القدرة التنافسية مع الانفتاح على السوق العالمية قد ضمن لها 
تدفق التكنولوجيا الراقية والتعامل معها بكفاءة٠‏ وهذه التجربة غير قابلة للنقل أو 
التقليد ولكن يستفاد منها بضرورة التركيز على كفاءة نظام التعليم والتدريب والاهتمام 
بالتكنولوجيا الراقية والبحث والتطوير٠‏ 

ولعل التأثير الأكبر لتكنولوجيا المعلومات سيكون فى خفض تكلفة الإنتاج على 
المستويين المحلى والعالمى » وبالتالى تؤشر على مستوى النمو الاقتصادى؛ لقد 
أدخلت كثيرً! من الدول النامية بنية أساسية للاتصالات منذ خمسين عامًا ويلاحظ 
تأثيرها الواضح على نهوضها الاقتصادى. فمشلا نجد أن إنشاء شبكة جيدة للثليفونات 
أحد ملامح تكنولوجيا المعلومات ؛ وأتاحت وسيلة سريعة ورخيصة للاتصالات٠‏ 
ويمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تساهم فى تحسين خدمات التعليم والصحة 
والأمن٠ ٠‏ إلخ وذلك بتحسين نوعية المعلومات المقدمة إليهاء وتدعم تكنولوجيا 
المعلومات التئمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير خدمات الطريق السريع للمعلومات 
وتجهيز شبكات معلومات فى مجالات التعليم والصحة والبنوك والعمل والتشريع 
والسياحة والتجارة والزراعة٠٠٠إلخ‏ 
ثالثا: طبيعة التحول إلى اقتصاد المعرفة 

عصر المعلومات مازال فى بدايدته » وقنذ سيق أن أوشدحنا أن تكنؤلوجيا 
المعلومات ستغير وجه الحياة وتزيد من سرعة التغيير الاقتصادى والاجتماعى » 


.تكنولوجيا اللعلومات والتنمية ‏ مكتبةالأسرة 4..م ‏ /11 


وستحدث ثورة جديدة فى مجال التعليم والبحث العلمى٠‏ ويلاحظ أنه بعد الحرب 
العالمية الثانية أصبح للتقدم فى تكنولوجيا المعلومات تأثير كبير على مستويات 
التشغيل فى قطاعات الصناعة والخدمات بما يشبه نفس تأثير الثورة الصناعية الأولى 
على قطاع الزراعة حيث انخفض مستوى التشغيل فيها من 908٠١‏ إلى ٠9 ٠٠١‏ 
ولتكنولوجيا المعلومات فى المستقبل آثار هائلة لاايمكن تصورها١‏ ويوضح تاريخ 
علوم الكمييوتر الدور الاستراتيجى للبحث العلمى وتلاشى الحدود بين العلوم 
الأساسية والعلوم التطبيقية٠‏ وكما يقدم العلماء لمجتمعاتهم حلولا لمشكلات التنمية » 
فإنهم أيضًا يحذرون من مخاطر التعامل مع التقدم العلمى بدون فلسفة للتغيير 
الاقتصادى والاجتماعى وخطة قومية للتنمية التكنولوجية٠‏ وانغلاق المجتمع العلمى 
المحلى يحد من الاستفادة من التقدم العلمى وضعف القدرة على الابتكار وعدم 
الاستفادة من ابتكارات الآخرين٠‏ كما أن المجتمعات التى لا تهتم بالتقدم العلمى على 
مستوى العالم ستقع فريسة للتخلف والفجوة التكنولوجية ٠‏ 

ومصر تحتاج إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات وتنظيم استخدام تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات فى جميع مجالات الاقتصاد القومى » وذلك من أجل النهوض 
بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد 
المصرى٠‏ وحتى سنة ١116‏ لم توجد سياسة حكومية واضحة تجاه التعامل مع 
تكنولوجيا المعلومات ‏ وبعد ذلك بذلت مصر جهوذا طيبة لإدماج تكنولوجيا 
المعلومات فى عملية التنمية٠‏ وجرى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة الواسعة فى 
تكنولوجيا المعلومات » والتوسع فى إنشاء مراكز التعليم والتدريب على الكمبيوتر١‏ 
وقد اهتم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى بداية التسعينيات بتكنولوجيا المعلومات ٠‏ 
وقد نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى بخفض معدل 
التضخم » وخفض الفجوة فى موازنة الدولة والعجز فى ميزان المدفوعات ٠‏ واتجهت 
الدولة فى المرحلة الثانية إلى الاهتمام بالخصخصة واستكمال تحرير الاقتصاد» 
ومشكلة البطالة مازالت قائمة وتحتاج لمزيد من الاهتمام بعلاجها حتى لا تتفاقم ٠‏ 

ورغم أنه لاتوجد خطط معلنة لتنمية تكنولوجيا المعلومات الا أنه أنشئت 
مؤسسات لتنفيذ استراتيجيات لتنمية تكنولوجيا المعلومات ٠‏ وتتبذل جهوذًا كبيرة فى 
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مصر للاهتمام بتكنولوجيا المعلومات لتصبح مكونا أساسيًًا فى عملية التنمية الشاملة 
وصياغة تحالف استراتيجى مع مؤسسات عالمية مرموقة فى مجال تكنولوجيا 
المعلومات ٠‏ ويعد رأس المال البشرى من أهم الأصول الضرورية لتحسين أداء 
الاقتصاد القومى ويتجلى ذلك قى توفر العدد اللازم من العلماء والمهندسين 
والمخترعين والفنيين والباحثين القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات٠‏ 
ويسير استخدام شبكة الإنترنت بخطى سريعة فى أجهزة الحكومة والقطاع العام 
والخاص٠‏ فقد تم إدخال استخدام شبكة المعلومات العالمية الإنترنت من خلال مركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ٠‏ وكان الهدف إنشاء شبكة معلومات 
قومية وتقديم خدمات المعلومات والبريد الأليكترونى وخدمات للبحث الأكاديمى٠‏ 
وينتظر فى المستقبل القريب أن تصبح صناعة البرمجيات ناهضة ومربحة فى 
مصر ٠‏ 

وفى دراستنا لثورة المعرفة التى أدت إلى ظهور اقتصاد المعلومات سنعرض 
ظاهرة العولمة ودورها فى قيام مجتمع المعلومات الكونى ؛ وطبيعة المعلومات 
والاقتصاد القائم على المعرفة والعلم ؛ ونوضح العلاقة بين الاقتصاد وعلم 
المعلومات » والخصائص الاقتصادية للمعلومات ٠‏ 


)000 العولمة ونشأة مجتمع المعلومات الكونى 

تعتمد القدرة عملى التعلم والمعرفة على مدى استيعاب منجزات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التى يمكنها إقامة الاقتصاد القائم على المعرفة٠‏ والمعارف 
العامة الشاملة التى توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ربما تكون ثمينة تمامًا 
مثل المعارف الرسمية فى المدارس والجامعات٠‏ وعملية التعليم مدى الحياة تتطلب 
معرفة عامة وشاملة » وتحدث من خلال الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية شاملة 
البحث والتطوير والإنتاج والتسويق وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات٠‏ 
ونظرً! لآن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تؤثر فى الحياة الاجتماعية والثقافية 
والتنظيمية للدول النامية » فعلى هذه الدول أن تتخذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على 
هويتها القومية والحضارية ؛ دون التقليد الأعمى للمجتمعات الغربية: 

وينتقل العلم بسرعة من العالمية إلى العولمة٠‏ فنتيجة لثورة الاتصالات » 


15 


وخصوصًا مع ذيوع انتشار شبكة الإنترنت ستنشأ شبكات معلومات علمية كونية » 
يسهم فى إمدادها بالنتائج العلمية العلماء فى كل مكان » وتكون متاحة لأى باحث 
علمى فى العالم٠‏ كما أن الاتصال بين العلماء نتيجة استخدام المؤتمرات الظاهرية 
181 عن طريق الإنترنت » والاتصال من خلال البريد الأليكترونى والانضمام 
إلى جماعات النقاش ٠‏ إن الاتصال العلمى والفورى والمستمر بين العلماء سيؤدى إلى 
حالة جديدة من التراكم العلمى والمعرفى غير المسبوق20. 

إن الاقتصاد المعاصر يرتكز على العلم والتكنولوجيا ويتجه نحو العولمة » 
ويفرز الفرص كما يفرض التحديات » التى تختلف ردود أفعال الدول تجاهها٠‏ فنجد 
أن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 015107 قد أنشأت قاعدة قوية للبحث 
والتطوير وبنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات ؛ للمشاركة بفعالية فى ثورة 
المعلومات » أو ما تسمى أحيانمًا بالثورة الصناعية الثالثة ٠‏ والولايات المتحدة التى 
تعتبر المحرك الرئيسى للعولمة تعترف بهذا التحول الاستراتيجى فى الاقتصاد 
العالمى ٠‏ وتوجد أربعة تعريفات للعولمة ؛ الأول يراها حقيقة تاريخية » والثانى يراها 
مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية » والثالث يراها هيمنة للقيم الأمريكية » والرابع 
يراها ثورة تكنولوجية واجتماعية(2٠‏ ويأتى مجتمع المعلومات والمعرفة بعد مراحل 
مر بها التاريخ الإنسانى وتميزت كل مرحلة بنوع من أنواع التكنولوجيا يتفق 
معهاء فقد شهدت الإنسانية من قبل تكنولوجيا الصيد ؛ ثم تكنولوجيا الزراعة » 
وبعدها تكنولوجيا الصناعة »ثم وصلت أخير! إلى تكنولوجيا المعلومات27. 

وعلى أية حال فإن التحول إلى مجتمع المعرفة يعنى بناء مجتمع يشجع الابتكار 
والإبداع والبحث العلمى » والاستجابة لتكنولوجيا المعلومات » وإطلاق حرية 
الممارسات الديموقراطية٠‏ ويعرض الأستاذ السيد ياسين أربعة أطروحات اظاهرة 
العولمة'٠‏ ويمكن ايجازها فيما يلى : 


(2)1 السيد ياسين : العالمية والعولمة ؛ نهضة مصر ء القاهرة ٠ 478 ص٠ 7٠٠١‏ 

(1) السيد ياسين : العالمية والعولمة » مرجع سابق ٠‏ ص 517-75 ٠‏ 

(1) السيد ياسين : أسئلة القرن الحادى والعشرين » الكونية والأصولية وما بعد الحداثة » الجزء 
الأول : نقد العقل التقليدى ٠‏ المكتبة الأكاديمية » القاهرة 1557 ٠‏ ص 79 ٠‏ 

(4) السيد ياسين : العالمية والعولمة » مرجع سابق ٠‏ ص 5417-79 ٠‏ 


"ع 


أطروحة إعادة التوزيع : ويتبناها أنصار الاشتراكية » ويعطون أهمية لعدالة 

التوزيع فى سياق العولمة ٠‏ 

أطروحة الرأسمالية المقارنة : فمن الناحية النظرية لاتعد الرأسمالية واحدة فى 

كل مكان » وتوجد اختلافات اقتصادية بين كل نظام رأسمالى وآخر ؛ وينئج 

عن ذلك أنه فى التطبيق ستختلف صور الاستجابة للعولمة بحسب النماذج التى 

قد تكون متباينة للرأسمالية » وفى ظل هذا المنظور فإن دور الدولة سيظل 
أطروحات التحديث : وفيها هيمنة للقيم الأمريكية » وهى صياغة العديد من 
الأفكار التى وردت من قبل فى النظرية الليبرالية » وعلى الأخص التراث 
العلمى المبكر الخاص بنظرية التحديث٠‏ والنموذج المحتذى هنا همو 
الديموقراطية الغربية والتحديث على الطريقة الأوروبية والأمريكية٠‏ 
أطروحة الثورة التكنولوجية : والفكرة الجوهرية هنا تكمن فى تعريف العولمة 
بكونها ثورة علمية وتكنولوجية واجتماعية٠‏ وهذه الأطروحة تركز على فكرة 
الثورة التكنولوجية والاجتماعية الاتصالية » والتى تتضمن تحرير الأسواق 
وإزالة القيود المحيطة بها » أو خصخصة الأصول ؛ ونزع بعض وظائف 
الدولة فى مجالات الرعاية الاجتماعية أساسًا » ونشر التكنولوجيا العابرة 
للحدود للمنتجات والاستثمار الأجنبى المباشر » وتكامل الأسواق ورءوس 
الأموال٠‏ 

ومن الناحية النظرية تتضمن الأطروحة الأخيرة فكرة الانتقال إلى سمة من 


الرأسمالية الصناعية إلى الفهم للعلاقات الاقتصادية لمجتمع ما بعد الصناعة ؛ أو 
مجتمع المعرفة٠‏ والتحول فى النموذج السائد يتمثل فى إعادة النظر فى مكونات 
المشروع التقليدية وهى الأرض والعمل ورأس المال » وذلك فى ضوء الصناعات 
التى تقوم على المعرفة ؛ بحيث أصبحت هى أهم مكون من مكونات المشروع 
الصناعى المعاصر ٠‏ إن العولمة بالرغم من كونها ظاهرة تاريخية متعددة الأبعاد » 
وهى نتاج عمليات معقدة من التراكم الرأسمالى والعلمى والتكنولوجى » إلا انها 
تجابه مقاومات متعددة ليس فى كل أو بعض الدول النامية فقط وإنما أيضًا فى الدول 
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الصناعية » وفيها يرى بعض القادة السياسيين فى العولمة تهديدا للهوية القومية 
والاستقلال الاقتصادى(2. 
وستتقلص سيادة الدولة فى عصر العولمة نظرً لتعدد الفاعلين خارج نطاق 

الدولة ٠‏ ويمكن تصنيف الفاعلين خارج نطاق الدولة فى فئتين عريضتين » وهما : 

١‏ - الفئة الأولى تتضمن الفاعلين من دوائر القطاع الخاص » ويتمثلون أسامئًا فى 
الشركات دولية النشاط والشركات العابرة للقوميات ٠‏ 

١‏ الفئة الثانية هى المنظمات التى لا تهدف للربح » والتى تمتد إلى المنظمات 
الأهلية أو التطوعية » إلى ما يطاق عليه الجماعات العابرة للقوميات ؛ أو 
العابرة للمناطق الجغرافية29. 

وعلى النقيض من ذلك تعانى الدول النامية خاصة الأكثر فقرًا من'ضعف البنية 
الأساسية لتكنولوجيا المعلومات أو انعدامها٠‏ ولذلك توجد مخاطر لتهميش الدول 
النامية » وخاصة مجموعات السكان الفقيرة » وعدم مواكبتها لتطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات ٠‏ لذلك أعلن المؤتمر العالمى للتنمية الاجتماعية فى كوبنهاجن ١1-5‏ 

مارس ١190‏ ضرورة الاعتراف بأن تأهيل الفقراء فى الدول النامية لاستخدام 

تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية29. 
ويواجه الانتقال إلى مجتمع المعرفة عدة تحديات يمكن إيجاز أهمها فيما يلى : 

التحدى الأول هو تحقيق ديموقراطية المعلومات » وذلك شرط موضوعى ليمكن 

تفادى الشمولية والسلطوية٠‏ وتتضمن ديموقراطية المعلومات أربعة مقومات » 

أولها : حماية خصوصية الأفراد » وتعنى الحق الإنسانى للفرد ؛ لكى يصون حياته 

الخاصة ويحجبها عن الآخرين٠‏ والمقوم الثانى هو الحق فى المعرفة » بمعنى حق كل 
المواطنين فى معرفة كل ضروب المعلومات الحكومية السرية » التى قد تؤثر على 
مصائر الناس تأثيرً! جسيّماء أما حق استخدام المعلومات فيعنى حق كل مواطن فى 
أن يستخدم شبكات المعلومات المتاحة وبنوك المعلومات بسعر رخيص ؛ فى كل 





(1) السيد ياسين : العالمية والعولمة » مرجع سايق ٠‏ ص 81 ٠‏ 
(1) المرجع السابق٠‏ ص 51 ٠‏ 
(1) المرجع السابق ص 8 ٠‏ 
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مكان وفى أى وقت٠‏ وأخيرا ذروة مستويات ديموقراطية الإعلام ؛ بمعنى حق 
المواطن فى الاشتراك المباشر فى إدارة البنية التحتية للإعلام الكونى » ومن أبرزها 
عملية صنع القرار على كل المستويات المحلية والحكومية والكونية20٠‏ 

وثانى التحديات التى تواجه تشكيل مجتمع المعلومات الكونى هو تنمية الذكاء 
الكونى » وهى تعنى القدرة التكيفية لمواطنين فى مواجهة الظروف الكونية المتغيرة 
بسرعة» 
(؟ ) طبيعة المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة 

التعريف الشائع لكلمة المعلومات يعنى تغير الحالة المعرفية للمتلقى باستخدام 
البيانات لهدف معرفى ٠‏ وهى مرحلة وسطى بين البيانات 1088 » التى تتمثل فى 
أرقام ورموز وصيغ لغوية » والمعرفة عع7600160 التى تعنى تكامل المعلومات 
المنظمة واستخدامها فى شىء مفيد(2٠‏ ومن هنا ستؤدى ثورة المعلومات إلى 
تغييرات ثقافية واجتماعية بالغة العمق » وأيضًا تأثيرات كبيرة فى بنية الاقتصاد 
القومى والعالمى » حيث يمثل قطاع المعلومات نحو ٠١‏ مإ من إجمالى الدخل 
العالمى ؛ وتمس أنشطة المعلومات جميع القطاعات الاقتصادية٠‏ فالمعلومات 
والمعرفة كسلعة عامة ستغير طبيعة الاقتصاد » ويرى البعض أن شكل وبنية 
الاقتصاد ستتغير مع الزمن وبفعل التطور التكنولوجى السريع٠‏ فالنمو الاقتصادى 
سيتضمن اتساعًا غير مسبوق فى إمكانات توفير السلع والخدمات » وسيشغل 
الاقتصاديون وغيرهم من العلماء بهذه التغيرات المستقبلية9 ٠‏ 








(1)< السيد ياسين : العالمية والعولمة ‏ مرجع سابق ص ؟ ٠‏ 

(1) _ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات ٠‏ دراسة للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على 
مصر وبعض البلاد الأخرى٠‏ المكتبة الأكاديمية ؛ القاهرة 1510 ٠‏ ص 56 ٠‏ والمعلومات 
حسب التعبير الألمانى معووز77 5عناء21عع لك 156 110120100 هى معرفة ذات هدف ٠‏ 

(1) يرجع الأستلذ السيد ياسين اكتشاف أبعاد شورة المعلومات إلى عالم الاجتماع الفرنسى جان 
الوجكينى فى كتابه « الثورة المعلوماتية »: الصادر فى باريس سنة 1117 » ولكن الدراسات 
الأولى قد نجدها فى كتابات عالم الاقتصاد الأمريكى ماكلوب ."1 ,منا[:1ع2/2 خاصة فى دراسته 
حول إنتاج وتوزيع المعرفة فى المجتمع الأمريكى سنة 15117 ٠‏ راجع فى ذلك : مقالة الأستاذ 
السيد ياسين : « ثورة المعلوماتية » بجريدة الأهرام يوم 1195/5/1 ٠‏ وأيضا : 
عط هذ عولعاسممع1 6ه دمنسط تمزه مه دمتاعسضممط عط] :18 ,وسلطعملة 

.1962 ,لماععملوط ,5ل 
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فالمعلومات تراكمية بحسب التعريف » وأكثر الوسائل فعالية لتجميعها 


وتوزيعها تقوم على أساس المشاركة من المواطنين العاديين والفنيين والخبراء كل فى 
مجاله؛ وتتمثل قيمة المعلومات فى الخروج من حالة عدم اليقين » وتنمية قدرة 
الإنسان على اتخاذ أكثر القرارات فعالية٠‏ ويرجع التأثير الاجتماعى للمعلومات إلى 
أنها تقوم على أساس التركيز على العمل الذهنى أو ما يسمى بأتمتة الذكاء » وتعميق 
العمل الذهنى من خلال إبداع المعرفة وعلاج المشكلات وتنمية الفرص المتعددة أمام 
الإنسان » وبالتالى تطوير النسق الاجتماعى ٠‏ ونتضح ملامح مجتمع المعلومات فيما 
يلى : 

١‏ - ستتاح منفعة المعلومات لجميع المستخدمين من خلال بنية أساسية من الحاسبات 


وشبكة الاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ٠‏ وسيتم إبداع المعرفة 
بمشاركة الجماهير ٠‏ 


7 ستكون صناعة المعلومات هى الصناعة الرائدة التى ستهيمن على هيكل 


الصناعة الوطنية والعالمية؛ 


3 د لساري اارارو وس اباتع لباقي 01 


٠ةيعامتجالاو‎ 


4 -_ستتاح فرص عظيمة لتحول النظم السياسية ؛ لتقوم على ديموقراطية المشاركة 
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والإدارة الذاتية, 


سيتشكل البناء الاجتماغى من مجتمعات محلية متعددة المراكز ومتكاملة » 


وبطريقة طوعية٠‏ 
ستتحول القيم الإنسانية من التركيز على الاستهلاك إلى الرقى بنوعية البيئة 
الاجتماعية والطبيعية(2؛ 

وفيما يلى نعرض بعض المفاهيم الأساسية فى اقتصاد المعلومات وتكنولوجيا 


المعلومات : 


(00 


>34 


السيد ياسين : « ثورة المعلوماتية » بجريدة الأهرام يوم 1113/5/11 ٠‏ وأيضنا كتابه بعنوان : 
العالمية والعولمة » نهضة مصر ء القاهرة ٠ ٠٠٠١‏ .ص 737 ٠‏ 


(1) تعريف اقتصاد المعلومات 

اقتصاد المعلومات هو الاقتصاد الذى يقوم أسامئا على المعرفة والاتصالات 
كمنابع للثروة بدلا من الموارد الطبيعية وقوة العمل التقليدية » ويعتمد فى مختلف 
قطاعاته على المعلومات فى إنتاج السلع والخدمات » كما تزيد فيه قوة العمل 
المعلوماتية عن قوة العمل فى بقية القطاعات الاقتصادية(2. 

(ب ) تعريف وقياس قطاع المعلومات 

يمثل قطاع المعلومات القطاع الاقتصادى الرابع بجانب قطاعات الزراعة 
والصناعة والخدمات٠‏ وقد وضع ماكلوب م7201 فى كتابه حول إنتاج وتوزيع 
المعزفة فى الولايات المتحدة الأمريكية تعريفا مناسبًا لمهن المعلومات ٠‏ بأنها تشمل 
الذين ينتجون معرفة جديدة أو يقومون بتوصيل المعرفة للآخرين » مثل العلماء 
والمهندسين والمدرسين والإداريين والقائمين بالأعمال الكتابية والبيع وغيرهم٠‏ 
وأثبت ماكلوب فى دراسته أن حوالى ٠١‏ مإ من إجمالى الناتج القومى الأمريكى 
وحوالى 7 96 من العمالة قد تولدت عن صناعة المعرفة فى نهاية الخمسينيات٠‏ وقد 
صنف ماكلوب صناعة المعرفة إلى خمسة أقسام رئيسية » وهى : التعليم » والبحث 
والتطوير » ووسائل الإعلام والاتصال ؛ وآلات المعلومات وخدمات المعلومات ٠‏ 
وبعد ذلك أثبت بورات هروط باستخدام الحسابات القومية فى دراسة بعنوان 
اقتصاد المعلومات نمو قطاع المعلومات بمعدل كبيز وإسهام المعلومات بنحو 45 9 
من إجمالى الناتج القومى الأمريكى » وأنها تنشئ أكثر من 0٠‏ م,؟ من الوظائف فى 
الولايات المتحدة الأمريكية٠‏ وقام بورات بقياس أنشطة المعلومات أى سلع وخدمات 
المعلومات أو صناعة المعرفة بمفهوم ماكلوب ؛ وذلك للتعرف على هيكل قطاع 
المعلومات وعلاقته ببقية القطاعات الاقتصادية » والتعرف على الآثار المترتبة على 
التحول إلى اقتصاد المعلومات فى مجتمع ما بعد الصناعة ٠‏ 

وقد تبنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 058010 تعريفًا لقطاع 
المعلومات يقترب من تعريف بورات حيث ينقسم إلى قطاع المعلومات الأولى : 


 )١(‏ ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات؛ دراسة للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على 
مصر وبعض البلاد الأخرى٠‏ المكتبة الأكاديمية » القاهرة ٠ ١155‏ ص ٠ 7٠١‏ 
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ويشمل السلع والخدمات التى تبث المعلومات مثل الحاسبات » وقطاع المعلومات 
الثانوى : ويشمل أنشطة معلومات فى قطاعات غير معلوماتية مثل الزراعة 
والصناعة والخدمات٠‏ والتعبير الكمى عن حجم قطاع المعلومات يتم بطريقتين » 
الأولى بالتعرف على عدد المشتغلين بالمهن المرتبطة بالمعلومات والثانية بمعرفة 
نسبة القيمة المضاقة الكلية إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وهى التى تنبع من 
إنتاج أو توزيع السلع والخدمات المعلوماتية(2. والحقيقة أن الطريقتين تعبران عن 
وجهين لنفس الظاهرة نظر! لأن البيانات التى تتولد عن عدد المشتغلين هى نفسها 
المطلوبة لتقدير القيمة المضافة التجميعية لقطاع المعلومات ٠‏ ويشمل قطاع 
المعلومات كل الأنشطة المعلوماتية فى الاقتصاد والمخرجات الخاصة بقطاع 
الخدمات التقليدى كالتعليم والبنوك والخدمات والإدارة والبحوث فى قطاعى الصناعة 
والزراعة("2: أما قوة العمل المعلوماتية فتشمل المشتغلين بالمعلومات مشل المهنيين 
والفنيين وغيرهم من الإداريين والكتابيين فى جميع القطاعات الاقتصادية ٠‏ 

(ج ) أنشطة المعلومات 

يعتبر حجم أنشطة المعلومات هو الوجه الآخر لقطاع المعلومات » فالنسبة المنوية 
لقوة العمل المعلوماتية تساوى النسبة المئوية لأنشطة المعلومات ٠‏ وأنشطة المعلومات 
هى التى تشكل قطاع المعلومات الأولى الذى يشمل كل السلع والخدمات التى تباع فى 
السوق ء وقطاع المعلومات الثانوى الذى يشمل الأنشطة المعلوماتية الداخلية فى كل 
من القطاعين العام والخاص27٠‏ 

والرواد الثلاثة لاقتصاد المعلومات هم : « مارشاك .1 71355081 وماكلوب 
.1 ,ونااجاءة8 وستيجلر .6 ,,و1اع5 » الحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد 
عام 1147 » ينطلقون من الطبيعة الاقتصادية للمعلومات ٠‏ ويعتبر ماكلوب هو أول 
باحث يطور مفهوم قطاع المعاومات » وذلك فى دراسته حول إنتاج وتوزيع المعرفة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية » وأشار إلى قطاع المعلومات على اعتبار أنه يتضمن 
صناعات المعرفة وقسمها إلى خمسة قطاعات تشمل مؤسسات التعليم والبحوث 


(1) ._ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات٠‏ مرجع سايق ٠‏ ص 77 ٠‏ 
(1) _ناريمان إسماعيل متولى : مرجع سايق ٠‏ ص 75 ٠‏ 
(1)._ناريمان إسماعيل متولى : المرجع السايق ... ص 55 ٠‏ 
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والتطوير » وسائل الاتصال والإعلام » وآلات المعلومات وخدمات المعلومات ٠‏ 

أما منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( 08010 ) فقد صنفت أربعة قطاعات 
فرعية لاقتصاد المعلومات » وهى كالآتى0© : 

-١‏ منتجو وموزعو المعلومات 

تضم هذه المجموعة الذين يخلقون معلومات جديدة والمشتغلين بالمجالات العلمية 
والفنية ويقومون بنشاط البحث والتطوير (1:8:1 وأنشطة الاختراع والإبداع٠‏ أما 
مجمعو المعلومات فتضمهم مهن مختلفة تهتم بتخليق معلومات جديدة ؛ أما بالنسبة 
للمتخصصين فى بحوث التسويق فهم يقدمون معلومات تسويقية للمشترين والبائعين 
أو لكليهماء وتهتم خدمات الاستشارات بصفة أساسية بتطبيق المعلومات الموجودة 
على الاحتياجات الفعلية للعملاء ٠‏ 

-١‏ مجهزو المعلومات ؛, 

يهتم مجهزو المغلومات بصفة أساسية باستلام مدخلات المعلومات وتطويعها 
لتلائم استخدام المستويات المختلفة فى الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية ٠‏ 

موزعو المعلومات 

ويهتمون بنقل المعلومات من مَننْشَيْها إلى مستخدمها فأساتذة الجامعات ورجال 
التربية ينقلون معلومات تم إنتاجها فعلا » وكذلك يفعل المشتغلون فى وسائل الإعلام 
الإخبارية والترفيهية ٠‏ 

4- مهن البنية الأساسية المعلوماتية 

وهذه المهن تقوم بإنشاء وتشغيل وإصلاح الآلات والتكنولوجيا المستخدمة فى 
دعم الأنشطة المعلوماتية السابقة ٠‏ 

واستنتج ماكلوب فى دراسة له أن المهن الخاصة بإنتاج المعرفة قد نمت يمعدل 
أكبر من المهن الأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الستة الأولى من 
القرن العشرين » لتصل إلى حوالى ٠7‏ م/9 من إجمالى قوة العمل » وانخفض عدد 


٠ 81 ناريمان إسماعيل متولى : المرجع السايق... ص‎  )1( 
د‎ 


العاملين فى قطاع الزراعة7')٠‏ كما توضح دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية 015017 زيادة حجم قطاع المعلومات فى الدول الصناعية المتقدمة » ففى 
بريطانيا يعمل نحو 9077 من السكان النشطين اقتصاديًا فى قطاع المعلومات » 
وتصل هذه النسبة إلى ١١‏ 96 فى ألمانيا » ٠١‏ 90 فى اليابان » 5"! م9 فى السويد ١‏ 
ونفس هذه الاتجاهات تتضح أيضا فى الدول النامية ٠9‏ 


(”) الخصائص الاقتصادية للمعلومات 

فى حديثنا عن اقتصاد المعلومات سنجد أن المعلومات ترتبط بالتكاليف الاقتصادية 
ولها قيمة استعمالية وقيمة تبادلية » وتدخل فى جميع مراحل إنتاج السلع والخدمات 
ولها سوق تتفاعل فيه ظروف عرض المعلومات والطلب عليها١‏ وبالتالى فإن 
المعلومات تخضع للتحليل الحدى بما فى ذلك مفاهيم المنفعة الحدية المتناقصة 
والمرونة٠‏ كما يخضع جانب العرض لاقتصاديات الحجم وتتولد بالتالى وفورات 
خارجية إيجابية وقيمة مضافة عالية ٠‏ وحيث إن اقتصاد المعلومات يرتكز على 
الخصائص المميزة للمعلومات ٠‏ فإننا نتناول فيما يلى شرح هذه الخصائص » ولعل 
أهمها اعتبار المعلومات موردا أو سلعة اقتصادية » لها قيمة استعمالية وقيمة تبادلية » 
وتخفف من قيود الموارد ولها آثار خارجية إيجابية ٠‏ 

(1) المعلومات كسلعة اقتصادية 

يرتكز اقتصاد المعلومات على الخصائص المميزة للمعلومات كمورد أو كسلعة 
اقتصادية وإن نقص المعلومات يؤثر على الاقتصاد » فيرى « ستيجلر- ,ماع نا5 » 
أن المعلومات ليست مدخلات مجانية ؛ وأن النماذج الاقتصادية الديناميكية التى 
تتضمن عناصر المخاطرة وعدم اليقين تحاول أن تضع بعض المسامات الأكثر 
واقعية عن البيئة المعلوماتية ضمن النظرية الاقتصادية(٠‏ وتكون المعلومات سلعة 


(1) _ناريمان إسماعيل متولى : المرجع السابق ٠‏ ص 85 ٠‏ 

(1) ناريمان إسماعيل متولى : المرجع السايق ص 81 ٠‏ 

(؟) رأى ستيجار هنا منقول عن دراسة ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات٠‏ دراسة 
للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على مصر ويعض البلاد الأخرى٠‏ المكتبة الأكاديمية » القاهرة 
68 ٠ص‏ 59. 
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خاصة عندما يقتصر استخدامها على فرد ويستبعد الآخرين من ذلك » كما تصبح 
المعلومات سلعة أو خدمة عامة عند السماح بتداولها بين مستفيدين إضافيين فلا تتأثر 
تكلفتها الكلية بعدد إلأشسخاص المستفيدين ٠‏ وكما يرى « أولسون - 0150 » أن 
النعاؤمات هذا كسلعة علمَة تعقير متلعة أو:كدمّة بدون تكناليف حديَة للمستخدمين 
الإضافيين20. 

(ب ) للمعلومات قيمة استعمالية وقيمة تبادلية 

من المعروف أن « ماركس - :5ة]/7 » فى كتابه رأس المال قام بتحليل علمى 
لنشأة وتطور الرأسمالية الصناعية فى مرحلتها المبكرة » مبرهنًا على أن تطور 
المجتمع الرأسمالى ماهو إلا تراكم من السلع وعلاقات سلعية » إلى أن يصل فى 
تحليله إلى اعتبار قوة العمل سلعة تباع فى سوق العمل وتخلق القيمة وفائض القيمة٠‏ 
ما يهمنا فى هذا المقام أن ماركس يقتفى أثر رواد الاقتصاد الكلاسيكى مثل آدم سميث 
. وريكاردو فى أن العمل أساس القيمة ؛ ويستهل الجزء الأول من كتابه رأس المال فى 
تحليل السلعة وشرح قيمتها الاستعمالية التى تشبع حاجة الفرد وقياسها يختلف من 
إنسان لآخر » وقيمتها التبادلية التى تتحدد فى السوق ٠‏ 

وفى الرأسمالية المعاصرة أو المجتمع ما بعد الصناعى أو مجتمع المعلومات » 
والخدمات » اهتم الباحثؤن بتوضيح قيمتها الاستعمالية وقيمتها التبادلية٠‏ 
فيرى « روس - 120:56 » أن قيمة المعلومات تعد من أهم القضايا النظرية فى علم 
المعلومات ٠‏ وأن نظام المعلومات هو سلسلة من عمليات القيمة المضافة » وتساعد 
نتائجها المستفيدين على تحليل المشكلات والمفاضلة بين الخيارات المطروحة » 
وبالتالى اتخاذ القرارات بطريقة علمية » وتتمثل تكاليف تقديم المعلومات فى الوقت 
والتجهيزات والخبرات التى تستثمر فى هذه العمليات20. 


(1) ورد رأى أولسون هذا فى دراسة ناريمان إسماعيل متولى : مرجع سبق ذكره ص 7/9 ٠‏ 
(1) ورد رأى روس هذا فى دراسة ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات٠‏ مرجع سبق 
ذكره ص 0 
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وتتجلى القيمة الاستعمالية للمعلومات فى أنها تعتبر سلعة استهلاكية وأيضًا 
مدخلات إنتاج لجميع السلع والخدمات » وحسب تعبير « هال - 51211 » فان تدفق 
المعرفة يتيح لنا أفضل استخدام للموارد المادية والبشرية والمالية » ومن هنا فإن 
معظم التقدم فى المجتمع يعود إلى دخول المعلومات فى عقول الناس وفى الآلات وفى 

الترتيبات التنظيمية الأخرى(2. 

أما القيمة التبادلية للمعلومات فتتمثل فى الثمن الذى ندفعه لسلعة متضمنة 
معلومات ومعرفة » مثل الكتاب أو الأقراص المدمجة أو الممغنطة » من أجل زيادة 
معرفتنا وتقليل حالة عدم اليقين٠‏ والقيمة الظاهرة للمعلومات ‏ كالاستفادة من 
الخدمات المكتبية الحديثة المجانية مثل قراءة الكتب ؤاستخدام شبكة الإنترنت - هى 

امتداد لقيمتها التبادلية » وإن كان تايلور يرى صعوبة تحديدها ٠"‏ 

(ج ) المعلومات تخفف من قيود الموارد 

يرى « كاسبر ‏ :عموة© » أن تراكم المعلومات والمعرفة وتحسين قدراتنا على 
الاتصال وتداول المعلومات ونشرها سيؤدى بلا شك إلى التخفيف أو التخلص من 
قيود الموارد » ومع ذلك فستظل قيود الموارد من الأمور النسبية ؛ لأن رغبات 

الإنسان تتغير مع نمو قدرة التكنولوجيا على إشباع هذه الرغبات29. 

(د ) للمعلومات وفورات خارجية وقيمة مضافة عالية 

للمعلومات خصائص اقتصادية تتمثل فى الوفورات الخارجية وعنائلة01رة)):6 » 
أى أن لها قيمة للآخرين تتعدى المستخدمين الأصليين » وتلك الوفورات التى تحدثها 
المعلومات تجعلها تتميز بعدم النضوب وعدم الاستحواذ الكامل٠‏ وبالتالى يكون 

للمعلومات قيمة مضافة عالية ٠‏ 

(1) ورد رأى « هال - [811 » هذا فى دراسة ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات ٠‏ 
دراسة للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على مصر وبعض البلاد الأخرى؛ المكتبة الأكاديمية » 
القاهرة 31598 ٠ص‏ :+ 

(1) ورد رأى « تايلور ,وان » هذا فى دراسة ناريمان إبسماعيل متولى : اقتصاديات 
المعلومات٠‏ مرجع سبق ذكره ٠‏ ص ٠1١‏ 

() هذا الرأى « لكاسبر » أستاذ الاقتصاد فى جامعة ولاية كنت الأمريكية ؛ نقلا عن دراسة ناريمان 
إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات ٠‏ مرجع سيق ذكره ٠ص‏ 58 ٠‏ 
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الفصل الثانى 
تكنولوجيا المعلومات أهم دعائم مجتمع المعرفة 


أولا : أهم استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ٠‏ 
ثانيا : تأثير تكنولوجيا المعلومات على مستوى التشغيل ومعدلات النمو 
ثالثا : شروط نجاح تكنولوجيا المعلومات للقيام بدورها التنموى ٠‏ 


لضا 


تكنولوجيا المعلومات أهم دعائم مجتمع المعرفة 


سبق وأن ذكرنا أن تكنولوجيا المعلومات ترتكز على نظم الحاسبات ونظم 
الاتصالات » وتعتبر أحد المكونات المهمة فى التكنولوجيا المتقدمة » وأهم مكوناتها 
نظم الحاسبات وتكنولوجيا البرمجيات وتكنولوجيا شبكات المعلومات ٠‏ وأوضحنا أن 
تكنولوجيا المعلومات تعمل أساسًا على رفع مستوى الإنتاجية وقدرات الاختراع 
والإبداع والتجديد فى الدول النامية » وبصفة خاصة المهيأة منها مثل مصر للاستفادة 
من تكنولوجيا المعلومات٠‏ 

ويوجد إجماع على أن توفير خدمات جيدة للاتصالات يعد ضرورة لدفع عملية 
التنمية٠‏ غير أنه لايوجد إجماع على طريقة تحقيق هذا الهدف » فنجد فى المكسيك 
والأرجنتين وماليزيا مشلا اتجه اختيارهم إلى المنافسة مع تنظيم عملية تسعير هذه 
الخدمات٠‏ إلا أن معظم الدول النامية ومنها مصر مازالت تعتمد على ملكية الدولة 
لمعظم المرافق ووسائل الإنتاج وتقرير التسعير بإجراءات بيروقراطية ٠‏ ولعل تحسين 
أداء خدمات الاتصالات سيفيد جميع الأطراف وهم المواطنون والعاملون والحكومة 
والقطاع الخاص(2©. 

وبدراسة الآثار الاقتصادية لثورة المعلومات » نجد أن تكنولوجيا المعلومات 
تعتبر واعدة لإحداث تقدم فى مجالات ثلاثة » أولا برفع القدرة التخزينية للمعلومات 
ونظم معالجة البيانات سوف تسمح برفع مستوى الإنتاجية فى مجال الخدمات » وثانيا 
أن استخدام الإنترنت سيؤدى إلى تحسين الاتصالات مما يؤدى إلى اتساع السوق 
وأ ممعابصع3 ومقاهعاسسممم مك1 اممتعكقة عجما! ملمدبوه1 تفعصلة ,لملمه.. (1) 
بتعجة عمناءه/؟ ,كعنفده3 عتسمممعظ +15 تعامع0 ممنام رع ع1 امروظ 

5-9 م ,1998 'وكقنتصعة ,2 عروطمرتالة 


تكنولوجيا المعلومات والتنمية ‏ مكتبةالأسرة 9.:م .11 


ومجال المنافسة , وثالثًا أنها تحدث شورة فى مجال التعليم والابتكار والبحث 
والتطوير وزيادة معدل سرعة التطور التكنولوجى وانتشاره ٠‏ 3 

وإذا كانت الثورة الصناعية الأولى أدت إلى رفع مستوى الإنتاجية فى قطاعات 
الزراعة والصناعة » والخدمات » فإن ثورة المعلومات قد أثرت فى نواحى الحياة 
للإنسان حيثما كان فى مجال الإنتاج والعمل أو فى حياته اليومية بالمنزل وأماكن 
الثقافة والترفيه ٠‏ ٠إلخ٠‏ ولعل القضية الأساسية هى إلى أى مدى سيتحسن مستوى 
الإنتاجية فى قطاع الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات التى لها القدرة على نشر 
التقدم التكنولوجى فى قطاع الخدمات وخلق شورة معلومات ٠‏ إن أى تحسن فى 
إنتاجية قطاع الخدمات سيكون له أثر اقتصادى كبير » ذلك لأن قطاع الخدمات يتجه 
إلى أن يستحوذ على نسبة أكبر من قوة العمل ونمو الإنتاجية أكثر من القطاعات 
الاقتصادية الأخرى » وفى ذلك نظرة متفائلة للمستقبل فى الدول النامية.؛ 

وقد أشار «آدم سميث » فى كتابه ثروة الأمم إلى أن اتساع حجم السوق يسمح 
بقيام اقتصاديات كبيرة الحجم وتحقيق وفورات اقتصادية كثيرة؛ كما أن ارتفاع درجة 
المنافسة يعنى أن المنتجين بتكلفة منخفضة سيسمح لهم بالبقاء فى حلبة المنافسة ٠‏ 
ويمكن القول إن خفض تكافة الاتصالات والمعلومات يؤدى إلى رفع القدرات 
التنظيمية للمشروعات الصغيرة المنتجة للسلع الوسيطة والصناعات المغذية٠‏ كما أن 
اتساع حجم السوق وارتفاع درجة المنافسة سيدفع حتما إلى التجديد والابتكار » 
وسيبقى فى حلبة المنافسة فقط الدول التى لها قدرة على التجديد والابتكار ؛ أما الدول 
التى تتخلف عن الركب فلن تستطيع البقاء فى حلبة المنافسة١‏ كما أن تكنولوجيا 
المعلومات تتيح وسائل للإسراع من عمليات التجديد والابتكار٠‏ وأصبح الآن من 
السهل الوصول إلى قواعد بيانات خاصة ببراءات الاختراع وأحدث الابتكارات٠‏ كما 
أن الإمكانيات الهائلة للكمييوتر التى تتسم بالسرعة والدقة وإجراء عمليات حسابية 
معقدة بسرعة هائلة تفتح المجال واسعًا أمام الابتكار والتجديد أكثر من ذى قبل ٠‏ كما 
أن ارتفاع إنتاجية قطاع الخدماث وتحسين الاتصالات سيرفع مستوى أداء الاقتصاد 
القومى » وارتفاع معدل التجديد والابتكار سيؤدى إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية » 
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مثل زيادة أهمية الابتكار والتجديد فى قطاع الإنتاج السلعى ٠‏ وبالتالى أرتفاع مستوى 
أجور العاملين فى هذه المجالات أكثر من غيرهم ٠‏ 

ومن خصائص الشركات التى تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات أن قيمة 
منتجاتها تتركز أكثر فى البرمجيات التى ترتفع تكلفة إنتاجها » إلى أن يتم تغطية هذه 
التكلفة الثابتة يصبح تكلفة توزيع نسخ من تلك البرمجيات بثمن منخفض جد » 
وينطبق هذا المثال على باقى الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا الراقية؛ 
وسوف يرتفع مستوى أجور قوة العمل الماهرة والمتعلمة القادرة عنلى الابتكار 
والتجديد والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات » ومع زيادة الانفتاح على السوق العالمية 
سوف تقل المزايا النسبية أو تتلاشى لقوة العمل الرخيصة سواء فى الدول المتقدمة أو 
الدول النامية ٠‏ 

وفيما يلى نعرض أهم استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمهارات 
الجديدة المطلوبة لتكنواوجيا المعلومات وأثرها على التشغيل » ثم نقوم بتحليل دور 
تكنولوجيا المعلومات فى زيادة معدلات النمو والعائد على الاستثماره 


أولا: أهم استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

إذا كان تطور الطباعة بعد اختراع جوتنبرج للمطبعة قد أضاف الطابع 
الديمقراطى على المعرفة » فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستسرع من 
سيطرتنا على المعرفة » وذلك لأن شورة المعلومات والمعرفة التى تحملها هذه 
التكنولوجيا تحمل فى طياتها القضاء على العزلة فى العالم بفضل توافر النعلومات 
وغزارتها » ومن شأنها أن تجعل الدول النامية تتحرر من المراحل المكلفة فى عملية 
التنمية » وتركز جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية الحادة(© ٠‏ 

يرتبط انتشار تكنولوجيا المعلومات أساسًا بالتطور فى تكنولوجنيا الاتصالات » 
وقد أدى تزاوج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى قيام صناعة خدمات هائلة 


(1) السيد ياسين: الفردوس المعلوماتى الموعود » فى جريدة الأهرام يوم 1199/11/4 ٠‏ وأيضنًا : 
عمامماءبه هذ عمسمكمة قمة ععسصصسمه. :ز#ماتقء) ممطلة بعطعمتمممعة 
.17-5 .مم .1989 «دمقدمآ , عممعك3 2ه وسعفمعم هلءه/ا ممنط1 .5ع معدم 


وم 


وزيادة إنتاجية وجودة أداء قطاعات البنوك والإدارة وخدمات التعليم والصحة 
والأمن » كما أتاحت مرونة وحركة أوسع لرعوس الأموال » وتدفق المعلومات عبر 
الحدود السياسية للدول٠‏ كما أدى هذا التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
أيضًا إلى وجود شبكة معلومات كونية(2٠‏ وقد اتسعت السوق العالمية لمنتجات 
تكنولوجيا المعلومات من 45 مليار دولار فى سنة ١185‏ إلى ١7717‏ مليار دولار 
فى سنة ٠ 119٠‏ وقد تبنى المؤتمر العالمى الأول لتطوير الاتصالات فى بوينس 
أيرس 79-7١‏ مارس ١114‏ مجموعة من المبادئ والأسس من أجل إقامة بنية 
أساسية عالمية للمعلومات منها نشر المنافسة وتشجيع الاستثمار الخاص فى 
الاتصالات وإتاحة حرية الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية”»٠‏ 

لقد عملت تكنولوجيا المعلومات على إزالة الحواجز الجغرافية والسياسية وقربت 
المسافات بين الدول٠‏ وأصبحت القدرة التنافسية للدول تتوقف على قدراتها فى العلم 
والتكنولوجيا والبحث والتطوير وقدرة وحداتها الاقتصادية على نقل نتائج البحث 
العلمى إلى منتجات قابلة للتسويق ٠‏ كما يحتاج الباحثون فى الدول النامية إلى الاطلاع 
على أحدث ما توصل إليه العلم ومعرفة البحوث فى مجال تخصصساتهم » 
ويحتاجون أيضمًا إلى فرص. للاتصال بزملائهم فى المجتمع العلمى العالمى ٠‏ وتشمل 
خدمات شبكة المعلومات العالمية إنترنت البريد الأليكترونى وعقد المؤتمرات 
بالوسائط المتعددة صوت وصورة وفيديو ٠ ٠‏ ٠إلخ٠‏ وهناك علاقة وثيقة بين مستوى 
الدخل والقدرة على استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ٠‏ فالدول المتقدمة التى 
تضم 15 مإ من سكان العالم يصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 5 ألف دولار سنويًا 
بيئما الدول النامية التى تضم نحو 85 ث/؟ من سكان العالم لايزيد متوسط دخل الفرد 
فيها على ألف دولار ؛ فمن الواضح أنه توجد فجوة رهيبة بين دخول الدول الغنية 








)١(‏ انظر فى ذلك: 
وتتاوط عط معوتجع3 مذ كممعدممم” لقمهتتفسعلمة تلمكا بأسمجمدق 
دمتتقدممكمة قلنوئ؟ عط مه معتع3 تعتدبوخ عط ,كانواة ملوط تعلممطقمم]" 
.519 .1986 دمقدمآ قمة مقمرمامت بتعفانه8 ,1 .110 بلإستمدمم18 
عة علهلا بجع1! ,الآ بامعدمممء معط +1 يوماممطء1 دمتتمسمهكما :م100121 2 (2) 
8 .م1995 بقبعده6 
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والدول الفقيرة » ويترتب عليها أيضًا فجوة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات » 
وتشير الإحصاءات فى تقرير التنمية فى العالم إلى أن عدد أجهزة التليفزيون لكل مائة 
قرد فى الدولٍ المتقدمة كانت أربعة أضعاف ما هو موجود فى الدول النامية » وأجهزة 
الراديو لكل ألف فرد تصل إلى ستة أضعاف » والكتب المنشورة لكل ألف فرد تصل 
إلى سبعة أضعاف » وخطوط التليفون الرئيسية لكل مائة فرد تصل إلى ١17‏ ضعفنًا » 
والمشتركين فى خدمة التليفون المحمول تصل إلى ١4‏ ضعفنًا » والاستخدام العالمى 
للإنترنت نحو ٠١8‏ ملايين فرد يستخدمون الشبكة من إجمالى سكان العالم الذى يبلغ 
نحو 5,1 بليون نسمة » ومواقع شبكة الإنترنت يهيمن عليها اللغة الإنجليزية بنسبة 
7 90 والألمانية ؛ 96 واليابانية ١,5‏ 0! والفرئسية ١,1"‏ م9 والأسبانية ١‏ م9 
والباقى 1,8 6/! موزع على بقية العالم ٠2‏ 

ونعرض فيما يلى أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات تحسين 
الخدمات الحكومية والتعليم والبحث العلمى والصحة » وتطبيقاتها فى مجال 
الصناعة » والشبكة العالمية للمعلومات ( الإنترنت ) ٠‏ والتجارة الأليكترونية ٠‏ 
١ (‏ ) تحسين الخدمات الحكومية والتعليم والبحث العلمى والصحة 

يمكن باستخدام تكنولوجيا المعلومات إعادة تنظيم الإدارة الحكومية والخدمات 
العامة وخفض تكلفة الإدارة الحكومية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ 
برامج التنمية فى المناطق الريفية والنائية » وتدعيم اتخاذ القرارات فى مجالات 
الصناعة والإدارة٠‏ وفى مجال المواصلات تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
على رفع مستوى التشغيل ٠‏ والعمل على التخفيف من مشكلات تلويث وتدمير البيئة 
وبالتالى الارتقاء بنوعية الحياة ورفع المستوى الصحى بتداول المعلومات والمعرفة 
بين العاملين فى الخدمات الطبية والصحة العامة ؛ مما يوفر الوقت والجهد والمال ٠‏ 
كما تسمح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنقل سجلات براءات الاختراع من 
مواقع شبكة الإنترنت ٠‏ ورفع مستوى التعليم والتدريب واستحداث طرق التعليم عن 
بعد والتعليم مدى الحياة٠‏ ونقل خدمات التعليم والتدريب إلى المناطق النائية 


1199/11/14 السيد ياسين: الواقع المعلوماتى وآفاق المستقيل » فى جريدة الأهرام يوم‎ )١( 
ا‎ 


المعزولة27. إن تكنولوجيا المعلومات تساهم فى تغيير نمط الحياة وتساعد على 
الاندماج الاجتماعى » كما تتيح للمواطنين معلومات بيئية على المستويات المحلية 
والعالمية » واستخدام نظم التحذير من تلوث الوسائط البيئية : المياه والهواء والتربة٠‏ 

وتمتد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات إلى مجالات العمل والصحة » ففى نظام 
العمل عن بعد عمن0:1ب7ع1ع1 حيث تساهم تكنولوجيا المعلومات فى تسهيل نظام 
العمل بالمنزل باستخدام التليفون وشبكة المعلومات » ويمكن أيضًا تأدية الخدمات 
الطبية عن بعد «ءزلعدمءاء7 وذلك بإجراء العمليات الجراحية عن بعد. واتصال 
المستشفيات المحلية بأطباء وخبرات طبية فى الخارج وإجراء عمليات جراحية 
عن بعد* 

ويجرى تقديم خدمات التعليم عن بعد 161660100860 وذلك مثل نظام الجامعة 
المفتوحة أو إشراف أستاذ فى جامعة أجنبية على دارسى الدكتوراه؛ أو كما يحدث 
بريط الجامعات المصرية بشبكة معلومات الجامعات الأجنبية: كما يبرز دور 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم باستخدام أهم عناصر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وهى الوسائل السمعية والبصرية » وأيضنًا الوسائط المتعددة » ٠‏ 
وهى نظام متكامل يشمل المواد السمعية والفيديو والصور والمعلومات المكتوبة ٠‏ هذا 
التكامل يوفر إمكانيات اتنمية الاتصالات البشرية٠‏ وتعتمد هذه التقنية على توفر 
حقيقتين فى التقدم التكنولوجى » وهما أولا : ظهور تكنولوجيا الدوائر الأليكترونية 
الدقيقة جذا 5:همو0556:م141070 الذى أدى إلى إنتاج حاسب ذى سعة تخزينية 
ضخمة جدًا ١‏ وثانيًا : أن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام الشبكة 
الرقمية للخدمات المتكاملة (5221) 2166 لماوز ومملبمء3 لعاموماصة» 
وربما يكون من أهم المؤسسات التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات فى مصر مركز 
التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وشبكة معلومات المجلس الأعلى للجامعات » وشبكة 
معلومات جامعة عين شمس » ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات ودعم 


دممسممكمة للعطة عمط د هذ ومءه3 عله[ مم1 :2 بالعممماط رخ ,عفعت ‏ (1) 


عمعسمماءبو لتمدمققمعامة عمعممماءه2 عاطممتموب3 +45 بروماممطعة]" 
.19-22 .مط .1998 023 رتعادع0 طامتوعوع ير 
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اتخاذ القرار بمجاس الوزراء(2: كماتم إنشاء مركز التطوير التكنولوجى بوزارة 
التعليم ويتولى إنشاء شبكات التعليم ومنها الإنترنت ٠‏ والمكتبة الأليكترونية » ونشر 
استخدام الأوساط المتعددة » والبرامج التعليمية باستخدام الوسائط المتعددة 
وتكنولوجيا المعلومات. كما أنشنت بمدينة الإسماعيلية المدرسة الفنية المتقدمة 
لتكنولوجيا المعلومات وبدأت الدراسة فيها اعتبارًا من العام الدراسى 18/ 1595 + 
وتشمل ثلاثة تخصصات وهى : تكنولوجيا نظم المعلومات ؛ وتكنولوجيا 
البرمجيات ؛ وتكنولوجيا المعلومات20. 

وفى مصر يجرى التوسع فى إنتاج الوسائل التعليمية بالوسائط المتعددة والتدريب 
على تكنولوجيا التعليم؛ وحتى نهاية 1454 فقد بلغ عدد مديريات التعليم التى بها 
المدارس المطورة تكنولوجيا وتستخدم الإنترنت 17 مديرية تعليمية ٠‏ وتتضح 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجال التعليم كما يلى : أولا : نشر أجهزة 
الكمييوتر فى المدارس المطورة تكنولوجيا وتبلغ ١0٠٠‏ مدرسة تعليم عام ؛ ونحو 
٠‏ مدرسة بالتعليم الفنى ٠‏ وإنشاء شبكة قومية للتعليم عن بعد ( فيديو كونفرانس ) 
مرتبطة بجميع محافظات الجمهورية باستخدام قنوات من الألياف الضوئية عالية 
السرعة٠‏ وعدد © محافظات متصلة عبر القمر الصناعى العربى عربسات " ب » 
وعدد ” أنظمة متحركة بالأقمار الصناعية لفتح مراكز للتدريب عن بعد بالمناطق 
النائية٠‏ كما تم إنشاء 1٠‏ مركز تطوير تكنولوجيًا فرعيًا بالمديريات التعليمية”». 
كما تم إنشاء مركز التطوير التكنولوجى بوزارة التعليم » ويتولى إنشاء شبكات التعليم 
ومنها الإنترنت ٠‏ والمكتبة الأليكترونية ؛ ونشر استخدام الأوساط المتعددة » والبرامج 
التعليمية باستخدام الوسائط المتعددة وتكنولوجيا المعلومات ٠‏ 


(1) أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا : دراسة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى 
التعليم ؛ المعهد القومى للاتصالات ٠‏ القاهرة 1114 ٠‏ ص 45 ٠‏ وأيضنا وزارة التربية والتعليم : 
دور التكنولوجيا فى تطوير التعليم فى مصر ؛ مشروع إنشاء الودسائط المتعددة بالمدارس » 
القاهرة 1114 ٠‏ ص ٠17‏ 

(1) وزارة التربية والتعليم : مبارك والتعليم ؛ المشروع القومى لتطوير التعليم » القاهرة 1155 ٠‏ 
ص 28 ٠‏ وأيضنا : مركز التطوير التكنولوجى : سباق مع الزمن » القاهرة 15 ٠‏ ص 87 ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص ٠ ٠١7-1١1‏ وأيضنا : وزارة التربية والتعليم - مركز التطوير التكنولوجى : 
التكنولوجيا وسيلة لتطوير التعليم فى القرن 1١‏ » القاهرة٠‏ ص 728-417 ٠‏ 





لذن 


( ؟ ) تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى الصناعة 

فى قطاع الصناعة يتم تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التخطيط 
والتنفيذ والرقابة والمتابعة وأتمتة المصانع وتحديث الإدارة٠‏ وتساعد تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات فى الاسراع من عملية الإنتاج ؛ حيث تسهل عملية الحصول 
على المعلومات بطريقة منتظمة فى مراحل التصميم والإنتاج والتسويق ٠‏ ففى مرحلة 
التصميم تستخدم برامج لذلك مثل (4[10©) مونوء<1 4ء0نة #عانامد00 وأيضنًا 
برامج للرسومات الهندسية٠‏ وفى مجال رفع المهارات تطبق تكنولوجيا الإنتاج 
المتقدمة وتشمل الأليكترونيات والبرمجيات والروبوت والرقابة على التشغيل!2٠‏ 

ولعل من أهم ملامح تكنولوجيا المعلومات أنها تعمل على زيادة اقتراب كل من 
المنتج والمستهلك ٠‏ واتساع أسواق السلع الوسيطة. وجزء مهم فى عماية التنمية 
يتمثل فى خلق الروابط الأمامية والروابط الخلفية التى تسمح لكل شركة بالتخصص 
فيما تنتجه بطريقة أجود ٠‏ إن التخصص على مستوى الشركة فى استكمال إنتاج 
بعض السلع الوسيطة لتصبح منتجًا نهائيًا » أو إجراء بعض العمليات عليها يتطلب 
توفير أسواق فعالة للسلع الوسيطة والمغذية٠‏ وتسمح تكنولوجيا المعلومات بقيام 
أسواق واسعة وفعالة للسلع الوسيطة والمغذية ؛ وتعطى دفعة كبيرة للصناعات 
الصغيرة والمتوسطة ٠‏ ولعل عدم كفاءة تنظيم الصناعات الصغيزة والصناعات 
الوسيطة والمغذية فى الدول النامية يسبب صعوبة فى انطلاق التنمية الاقتصادية 
بمعدلات أكبر وأسرع٠‏ فالصناعات الصغيرة لا تستطيع أن تنتج وتسوق منتجاتها 
بكفاءة بدون وجود سوق واسعة للمنتجات الوسيطة والصناعات المغذية التى تتعامل 
وتتفاعل مع الصناعات الصغيرة٠‏ من ذلك يتضح لنا أن هناك رابطة عضوية بين 
الصسناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة والمغذية٠‏ ولذلك فإن خفض تكلفة 
الاتصالات بفضل تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى مجال الإنتاج سيتيح الدخول إلى 


(1) انظر فى ذلك 
6 .اعطق غدلة 2 مذ بزاءلعه5 عولع1همم1 :2 ,العقموكة ,.ف علعتة 
تاعممعمع 1 غمعدمماءبعء1 لقممققمعثمة عمعدومماءعبع12 عاطممتماكن3 عم نزعماممطعع؟ 
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الأسواق العالمية للسلع الوسيطة والمغذية » وتتاح الفرصة للصناعات الصغيرة 
بالدول النامية للاندماج قى السوق العالمية أكثر من ارتباطها بالسوق المحلية؛ ومعنى 
ذلك خلق جزر صناعية معزولة وع06137ع عبن الاقتصاد القومى وترتبط أكثر 
بالأسواق الخارجية » وتستخدم تكنولوجيا المعلومات » بينما باقى المنتجين المحليين 
يستخدمون التكنولوجيا القديمة » مما يخلق فروقًا شاسعة بين مستويات الدخول » 
ويخاق نوعًا جديا من الازدواجية الاقتصادية؛ إلا أنه يمكن النظر فى المدى البعيد 
إلى هذه الشركات تطبق التكنولوجيا الحديثة كوسيلة فعالة لنقل التكنولوجيا من الدول 
المتقدمة ونشرها تدريجيا فى الدول النامية٠‏ وبهذه الطريقة يمكن لمثل هذه 
الصناعات أن تؤدى دور مشابهًا للدور الذى تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 
نقل التكنولوجيا » وتعمل على نشر التكنولوجيا الحديثة محليًا وأيضنا رفع مستوى 
الدخل٠‏ ولعل هذه الاستراتيجية تلقى تطبيقسًا ناجحًا فى الهند التى تتميز بنسبة كبيرة 
من خريجى الجامعات » ولديها تكنولوجيا متقدمة ٠‏ 

وبينما تتخصص الدول النامية فى الوضع الحالى لتقسيم العمل الدولى فى مجالات 
الإنتاج ذات الميزة النسبية » فإن مستقبل التنمية الاقتصادية يتوقف على مدى نجاحها 
فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات لرفع مستوى الإنتاجية ٠‏ ومن هنا يكون دور سياسة 
التنمية ليس تشجيع الأنشطة الاقتصادية التى تغل أعلى عائد فى الحاضر وإنما تلك 
التى تبنى قدرات أكبر للمستقبل٠‏ ومن المعروف أن صناعات تكنولوجيا المعلومات 
يمكنها أن تكون المجال الخصب لتحقيق هذا الهدف(2. 

وكما أن تكنولوجيا المعلومات تقدم فرصًا كبيرة لعملية التنمية فى الدول الناميه 
فإنها تمثل تحديًا كبيرًا للاندماج فى السوق العالمية وفى نفس الوقت فإن العزلة عنها 
تعنى بطء وتراجع التنمية الاقتصادية٠‏ ولعل المشكلة التى تواجه سياسة التنمية هى 
كيف تتبنى الدولة النامية تطبيق تكنولوجيا المعلومات ٠‏ وتحديد المستوى المناسب 
للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات يواجه مشكلة فشل آليات السوق وفى نفس الوقت 
مشكلة فشل الدولة فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية ٠‏ ويتمثل فشل السوق فى عدم القدرة 


,0 لقدسسهة نهذ بامعمرومء بك عنس موممظ 6ه معتممطعه ]1 عطا م0 :.8 .12 ,كمءسة ‏ (1) 
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على إنشاء البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ؛ خاصة إذا كان حجم السوق 
ضيقا ويسيطر عليه محتكر واحد٠‏ ويحدث فشل السوق إذا كانت منافع تكنولوجيا 
المعلومات تعم المجتمع كسلعة عامة ولا تذهب مياشرة لمستخدمهاء ومن جهة 
أخرى فإنه إذا كان النشاط الاقتصادى للدولة فعال نظريًا » إلا أنه فى الدول النامية 
يختلف تمامًا عن هذا التصور النظرى ؛ حيث لا يعمل القطاع العام بكفاءة أو على 
أسس ومعايير اقتصادية١‏ وفى الدول المتقدمة نجد أن الحكومة تضع الضوابط لمنع 
الاحتكارات وتقوية المنافسة » وهذا يتطلب آليات معقدة لتصميم نظم للتشغيل 
والرقابة » وهذا يعتبر من الموارد النادرة فى الدول النامية٠‏ لقد أصبح فشل الدولة 
حقيقة واقعة تمامًا مثل فشل السوق ٠‏ وبالرغم من صعوبة علاج هذه المشكلة فإن 
السياسة الملائمة لمعظم الدول النامية ربما تكون فى اتساع مشاركة القطاع الخاص 
مع وضع الضوابط من الدولة ٠‏ وذلك يسمح لكثير من الشركات صغيرة الحجم أن 
تدخل المنافسة٠‏ 
(؟ ) التوسع فى استخدام شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) 

تعبر شبكة نقل المعلومات العالمية ( الإنترنت ) عن قدرات الاختراع والإبداع فى 
“بيقات تكنولوجيا المعلومات ؛ وتقدم إمكانيات غير محدودة للاتصالات وتطوير 
المعلومات ونقلها » وذلك باستخدام الوسائط المسعددة 111110156018 مصحوبة 
بتطبيقات حيوية مهمة ونصوص وعرض سمعى وبصرى للمعلومات ٠‏ وقد أتاح 
انخفاض أسعار الكمييوتر الشخصى فى السنوات الخمس الأخيرة وتطبيق الوسائط 
المتعددة استخدامًا أوسع لشبكة الإنترنت ؛ وحتى عام 1138 ارتفع عدد أجهزة 
الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت إلى ١7‏ مليون جهاز » وارتفع عدد المستخدمين 
إلى أكثر من 5٠‏ مليونًا٠‏ ورغم هذا التوسع الهائل والسريع فى شبكة الإنترنت فإنه 
يعتبر متواضعًا بالنسبة لحجم شبكة الاتصالات العالمية٠‏ فقد بلغ الإيراد الناتج عن 
الخدمات المتعلقة بشبكة الإنترنت سنة ١137‏ نحو ٠‏ مليارات دولار » وفى نفس 
السئة قدرت القيمة السوقية لخدمات الاتصالات العالمية بنحو 57١‏ مليار دولار»؛ 
دمتلقسم كم لاغا3 عاط د هذ ع5 عوقعاسومسا :8 ,للععممالة ,لح بعقمه ‏ (1) 
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إن شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ستكون بمثابة ثورة تشمل جميع نواحى 
الحياة » وربما يفوق تأثيرها ماعاشه الاقتصاد العالمى من صدمات عند بداية الثورة 
الصناعية٠‏ إن ثورة المعلومات والاتصالات ستؤدى إلى مزيد من تقارب الشعوب 
بإزالة عوائق الزمن والمكان » والحصول على مزايا الأسواق العالمية » وتفتح أيضًا 
فرصنا واسعة لتشجيع التجارة العالمية ٠‏ 

وستشهد السنوات القادمة تطورات كبيرة وتقدمًا سريعًا فى نطاق عمل ونوعية 
الشبكة العالمية للمعلومات ٠‏ وسوف تمتد يد التغيير لتشمل أساسيات الحياة اليومية 
مثل التعليم والصحة والعمل ٠‏ ورغم التفاوت بين سكان العالم عبر الزمان والمكان 
فإنهم سيتفاعاون مع هذه التغييرات كجزء من المجتمع العالمي؛ وتجسد شبكة 
الإنترنت أهم عناصر هذه الشبكة العالمية للمعلومات وأهم أدواتها ٠‏ 

إن شبكة الإنترنت تعتبر أداة فعالة لتغيير وتطوير جميع المجالات الأكاديمية 

والعلمية » كما تنمو وتتسع تطبيقاتها فى كافة جوانب الحياة اليومية » وتلقى قبولا 
متزايذًا فى جميع مناحى الحياة فوق الكوكب الذى نعيش فيه ٠‏ ونلاحظ أن الطلاب 
يجدون اكتشاقات هائلة على مستوى العالم باستخدامهم شبكة المعلومات العالمية 
العنكبوتية٠‏ والأطباء سيستخدمون عملية المعالجة على بعد وتشخيص حالات 
الأمراض أيضًا عن بعد٠‏ وسيجد المواطنون فى كثير من الدول فرصًا جديدة للتعبير 
عن قضاياهم السياسية ومشاكلهم العامة » وممارسة الديمقراطية بشكل أفضل ٠‏ 

واستخدام الإنترنت فى الجهاز الحكومى سيؤدى إلى زيادة كفاءة العمل الإدارى 
الحكومى وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أفضل ٠‏ وسيعتبر قوة فعالة 
للمواطنين فى ممارسة الديمقراطية وتطوير التجارة التقليدية وأيضًا النظم 
الاقتصادية ٠‏ ونجد نماذج جديدة للتعامل التجارى وتوفير المشاركة الفعالة للمستهلكين 
من خلال سوق إلكترونى وأيضًا توفير منافع كثيرة للمستهلكين٠‏ ويستطيع رجال 
الأعمال عقد صفقات وأعمال تجارية بسهولة أكثر وباستثمار أقل » وذلك باستخدام 
الشبكة العنكبوتية العالمية الإنترنت ٠‏ وتكنولوجيا الإنترنت تعتبر أهم العوامل المؤثرة 
فى تطور التجارة والخدمات على المستوى العالمى متضمنة برمجيات الكمبيوتر 
ومنتجات الترفيه مثل الصور المتحركة والفيديو والألعاب والأغانى إلى آخره وأيضنًا 
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خدمات المعلومات مثل قواعد البيانات والصحافة الإلكترونية والمعلومات الهندسية 
والفنية وتصاريح الإنتاج والخدمات المالية والخدمات المهنية أيضًا مثل الأعمال 
التجارية والاستشارات الفنية والتجارية والمحاسبة والتصميمات المعمارية 
والاستشارات القانونية وخدمات السياحة والرحلات إلى آخره؛٠‏ وقد تمت هذه النواحى 
بشكل سريع جدًا فى العقود الماضية » وتقدر وزارة التجارة الأمريكية حجم 
الصادرات فى التجارة الإلكترونية بنحو ٠؛‏ مليار دولار وتمثل البنية الأساسية 
للمعلومات العالمية ثورة كبيرة في مجال التجارة على المستوى العالمى وستؤدى إلى 
زيادة استعامل التجارى وتسهيل التجارة والمحاسبة والتصميمات المعمارية 
والاستشارات القانونية وخدمات السياحة والرحلات إلى آخره٠‏ 

ولعل تحسين الاتصالات باستخدام شبكة الإنترنت يعتبر من أهم عناصر 
تكنولوجيا المعلومات » حيث يتم تداول وتوصيل كمية هائلة من المعلومات » 
ومعظمها بلا تكلفة تذكر٠‏ وتحسين وسائل المواصلات والاتصالات يلعب دور حيويًا 
فى تقليص الزمان والمكان٠‏ ومن هنا فإن تجهيز بنية أساسية جيدة للمواصلات 
والاتصالات فى الدول النامية يؤدى إلى اتساع حجم السوق ورفع درجة المنافسة بين 
المتعاملين فيه ٠‏ فالدخول إلى شبكة الإنترنت وانتشار استخدامها يتوقف على مدى 
توفر البنية الأساسية للاتصالات » وتلك ترتبط بمستويات الدخول٠‏ واللغة الإنجليزية 
تهيمن على المعلومات التى تعرضها شبكة الإنترنت٠‏ كما أنه توجد إطارات جديدة 
للاتصال وتوزيع المعلومات فى المجتمعات العلمية عبر شبكات داخلية غ56ام1 
وأخرى خارجية 138066 والتى تكون فى متناول الشركات ومراكز 
البحث العلمى ٠‏ ويشكو بعض المثقفين العرب من ضالة المواقع العربية فى شبكة 
الإنترنت» حيث تحتل الدوائر والمؤسسات الصهيونية نحو 7١7‏ موقع فى شبكة 
الإنترنت » تغطى أربعة عشر صفنًا من المعلومات على الشبكة » بينما تحتل الثقافة 
الإسلامية 11 موقعًا تغطى نحو أربعة صفوف أساسية من المعلومات ٠‏ وللثقافة 
العربية 8 موقعًا تغطى سبعة صفوف من المعلومات ٠‏ وهناك ١5‏ مليون مشترك 
فى شبكة الإنترنت على مستوى العالم منهم 517,5 98 من أبناء اللغة الإنجليزية » 
9 من أبناء لغات غير أورويية » فى حين يمثل الحضور العربى على شبكة 
الإنترنت نحو ٠,٠٠5‏ م9 وأن حضورهم فى معظمه باللغة الإنجليزية » مما يكشف 
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القصور الواضح فى ضعف وجود الثقافتين الإسلامية والعربية على هذه الشبكة 
الخطيرة(©. 


( 4 ) اتساع نطاق وكثافة التجارة الأليكترونية 

تنمو التجارة الأليكترونية عن:0م0© عنه116»00 عبر شبكة الإنترنت 
بسرعة لم تكن متوقعة ٠‏ وفى الفترة من بداية ١114‏ إلى نهاية ١115‏ خلقت نحو 
مليون وظيفة تتعلق بالتجارة الأليكترونية وخدمات الإنترنت ٠‏ كما ارتفع حجم 
التجارة الأليكترونية فى نفس الفترة من 11,5 مليار دولار إلى 77,5 مليار دولار » 
أى بمعدل نمو 1717 ٠90‏ وتسعى دول الاتحاد الأورويى إلى إصدار تشريع موحد 
لتنظيم التجارة الأليكترونية2"7٠‏ أما فى الدول النامية فما زالت هناك حاجة إلى تطوير 
قدراتها للاستفادة من إمكانيات التجارة الأليكترونية والنفاذ إلى الأسواق العالمية٠‏ 

وستؤدى شبكة الإنترنت إلى شورة شاملة فى عملية التسوق المباشر للسلع 
والخدمات٠‏ لقد أصبح المستهلكون قادرين على التسوق فى وطنهم أو على مستوى 
العالم » باختيار تشكيلة متنوعة من المنتجات فى السوق المحلية وأيضًا على مستوى 
العالم ‏ كما يستطيع المستهلكون رؤية هذه المنتجات فى الكمبيوتر والتليفزيون 
والحصول على معلومات شاملة حولها وأيضًا اختيار السلع التى يطلبونها والدفع 
الإلكترونى ععن طريق الإنترنت٠‏ إن التجارة عبر الإنترنت ستصل إلى عشرات 
المليارات من الدولارات فى السنوات القليلة القادمة٠‏ ولتحقيق ذلك يجب على 
الحكومات أن تتبع منهجًا جديدا فى تقنين عمليات التجارة والالتزام بمبادئ حرية 
السوق فى التجارة الإلكترونية » وذلك يستلزم توفير إطار قانونى أكثر مرونة وحرية 
لتشجيع التجارة الإلكترونية وعدم تعويقها ٠‏ ويصبح من الواجب على صانعى السياسة 
الاقتصادية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية والاعتراف بأنها تنمو فى 





(1) محمد سكران : العولمة والخصوصية الثقافية » جريدة الأهرام الجمعة 4 فبراير ٠ 7٠٠١‏ 
(1) هذه البيانات مأخودة من موقع جامعة تكساس وإدارة التجارة الأمريكية على شبكة الإنترنت : 
عع تع تمده عتممماءء81 مذ للععمعمع] 10 بعامع0 'ققعع1 أه 'زانوع اتمل] 
مه أمممعة .مومع لمائوتط يمتهعمظ عط]' عمتعسده كه امعسفمدمءه 156 
.عع تعتمدمهن) عتموماعما8 
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مناخ من المنافسة الواسعة وأنها ستزيد من الفرص المتاحة للمستهلكين » وبذلك يجب 
أن يعملوا على حماية هذه السمات وخصائص السوق العالمية للتجارة الإلكترونية٠‏ 
وكثير من رجال الأعمال المستهلكين مازالوا يواجهون كثيرًا من العقبات التى تواجه 
الإنترنت والتجارة الإلكترونية مثل غياب النواحى القانونية التى تشجع على التعامل 
بحرية فى التجارة الإلكترونية٠‏ ويخشى كثير من الأفراد والشركات التى تعمل فى 
شبكة الإنترنت من أن بعض الحكومات تسن تشريعات وقواعد معوقة لسير حركة 
التجارة الإلكترونية٠‏ وهناك مشكلات تتعلق بوضع القواعد المنظمة لذلك مثل 
الضرائب والرسوم الجمركية وأيضًا وضع جزاءات على أنواع معينة من المعلومات 
وانتقالها وفرض رقابة صارمة على هذه المعاملات٠‏ 
اثانيا: أثر تكنولوجيا المعلومات على التشغيل ومعدلات النمو 
١(‏ ) المهارات المطلوبة لتكنولوجيا المعلومات وأثرها على التشغيل 

إن الاستخدام المبدع لتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى مهارات جديدة » فمازالت 
اللغة الإنجليزية تهيمن على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت ؛ مما 
يعكس تأثير الثقافة الأنجلوسكسونية عليها » ومن هنا أصبح إتقان اللغة الإنجليزية من 
أهم المهارات المطلوبة فى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ٠‏ وهناك ثلاث 
مهارات أخرى ذات تأثير فعال فى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات » وهى : 

١‏ مهارات المشاركة والعمل الجماعى تساعد على رفع كفاءة الأداء فى شبكات 
الاتصال والمعلومات ٠‏ 

مهارات فنية مطلوبة لتدعيم عمليات التصميم والتنفيذ والصيانة لشبكات 
الاتصالات » كما أن تكنولوجيا المعلومات تتطلب مهارات فنية لتركيب المعدات 
وتدريب المستخدمين وإجراء عمليات الصيانة ٠‏ 

'- يلزم توفير مهارات للرقابة فى إدارة شبكات الاتصالات المعقدة وخدمات 
المعلومات وتطبيقاتها ٠‏ 

ولعل الدول النامية الأكثر فقرًا تواجه مشكلات كبيرة عند التصدى لتوفير هذه 
المهارات٠‏ وحتى إذا توفرت هذه الإمكانيات فإن هذه الدول تحتاج إلى فتح فرص 
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للتعليم غير الرسمى من أجل تحديث وتقوية هذه المهارات ٠‏ كما أن ارتفاع نسبة 
وحجم الشباب فى التركيب السكانى للدول النامية يعنى زيادة الطلب على خدمات 
المعلمين والمدربين المؤهلين » ورفع كفاءة نظام التعليم ليقدم للشباب تعليمًا فعالا 
ونافعًا للمجتمع وتنميته٠‏ وهنا نجد أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تدعم 
هذه الاجراءات٠‏ 

ويمتد تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التشغيل وتوزيع المهن فى 
الدول النامية » وسوف يتأثر مستوى التشغيل بالنمو فى الناتج المحلى الإجمالى » 
وارتفاع مستوى الإنتاجية ؛ خاصة فى القطاعات الجديدة لخدمات المعلومات٠‏ 
وسوف تزيد الآثار المباشرة وغير المباشرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع 
تغير الهيكل الإنتاجى للدول النامية الناهضة فى التحول إلى مجتمع المعلومات٠‏ 
وتساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى توضيح المزايا النسبية وحركة رءوس 
الأموال الدولية ٠‏ ودراسة آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستويات 
التشغيل فى الدول النامية تأخذ اتجاهين : 

الاتجاه الأول يهتم بدراسة آثار التشغيل الناتجة عن تطبيق تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات » وما يترتب عليها من تغيير الهياكل الإنتاجية للدول النامية فى المدى 
الطويل » ورفع مهارة قوة العمل وتحسين إنتاجيتها بفضل التغيير التكنولوجى0". 

أما الاتجاه الثانى فيهتم بدراسة آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أحداث 
البطالة ؛ وارتفاع تكلفة التدريب التحويلى لقوة العمل لتستوعب التغييرات 
التكنولوجية ٠‏ وهناك احتمال كبير لحدوث بطالة فى قطاع الاتصالات » فعلى سبيل 
المثال نجد أن شركة موبينيل لخدمة التليفون المحمول فى مصر لديها نحو نصف 
مليون مشترك يخدمهم أقل من ألف موظف ء بينما الشركة المصرية للاتصالات لديها 
ه ملايين مشترك ؛ أى نحو عشرة أضعاف المشتركين لدى موبينيل » ويعمل بها نحو 


(1) هناك فرص لخلق فرص عمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات » لنظر فى ذلك : 

- ع1 مه مممتسء5 لمدمتععظ :(510) ممتمتا ممم تمسمصمععاء؟ تمممتفسعام 

,القتهتهة ,كعأةا5 طقعخ عط ع0 عمبةعتماكدظمآ ومتتقهممممة لم010 لمة كعمتمع8 
.1999 تبإعمع6 ,11 .1 .املا رومع لقم ,1998 عطدريع ه81 21-25 هدل10 
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هه ألف موظف أى أكثر من خمسين ضعف عدد العاملين فى شركة موبينيل٠‏ وهناك 
اتجاه عالمى لزيادة استخدام التليفون المحمول خاصة بعد تزويده بخصائص ووظائف 
الاتصال بالكمبيوتر والفاكس والأقمار الصناعية وأيضًا شبكة التليفزيون ٠‏ وإذا كان 
التليفون العادى منذ اخترعه جراهام يل فى بداية القرن العشرين قد استغرق نحو 
قرن فى انتشاره ليصل عدد أجهزة التليفون العادى فى العالم عام ١554‏ نحو ٠٠١‏ 
مليون جهاز ؛ فإن التليفون المحمول ارتفع عدده من نحو نصف مليون عام ١91/٠‏ 
إلى نحو 15٠‏ مليون سنة ١114‏ ء وفى المستقبل سيصبح استخدام التليفون المحمول 
أكثر وأوسع انتشارًا من التليفون العادى » مما سيخفض من تكلفته وثمن خدماته 
لتعادل خدمات التليفون العادى أو تقل عنه٠‏ كما أن إمكانية الحديث عبر شبكة 
الإنترنت 6ه6ممع]10 ,ع0 عمز170 سيتزايد بالإضافة إلى استخدام البريد 
الأليكترونى » مما سيقلل الاتجاه لاستخدام التليفون العادى٠‏ ولعل العلاج يتمثل فى 
رفع مستويات التعليم الأساسى والجامعى والتدريب » وتضافر سياسة التشغيل مع 
غيرها من السياسات الاقتصادية » وزيادة التنسيق بين مختلف النواحى التنظيمية 
الثقافية والتاريخية والسياسية ٠‏ 
)١(‏ دور تكنولوجيا الاتصالات فى زيادة معدلات النمو والعائد على الاستثمار 
تعمل وسائل الاتصالات الحديثة على تقليل الوقت وخفض تكلفة نقل المعلومات. 
تكنولوجيا المعلومات كالتى سبق ذكرها وخاصة اتساع حجم السوق ورفع القدرة 
على المنافسة » وانتشار عمليات التجديد والابتكار فى مجال الإنتاج ٠‏ وتستخدم طريقة 
معدل عائد الاستثمار فى الاتصالات لتقدير منافع شبكة التليفونات ٠‏ وفى تقرير البنك 
الدولى حول التنمية فى العالم لسنة ١414‏ يعطى متوسط معدل العائد المالى 
للاستثمار فى مشروعات الاتصالات بندو 7٠١‏ 9/6 » وهو معدل مرتفع نسييًا » فضلا 
عن منافع أخرى لهذه المشروعات مثل انتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
وخفض تكلفة الاتصالات(2٠‏ والآثار الخارجية الايجابية لشبكة التليفونات لانجدها 
فى عائد الاستثمار فى مجال الاتصالات وإنما فى آثارها على الناتج الإجمالى ٠‏ 


+ 1144 تقرير التنمية فى العالم » الطبعة العربية » عن مؤسسة الأهرام » القاهرة‎  )1( 
م4‎ 


ولتقدير التأثير الكلى لشبكة الاتصالات على النمو الاقتصادى نحتاج إلى معرفة 
مناقع الاستثمار فى مجال الاتصالات٠‏ وقد أجريت دراسات فى جامعة هارفارد 
أثبتت أن الدول التى يتوفر بها شبكة جيدة للاتصالات تحقق معدلات نمو أعلى!2. 
وتوجد أدبيات اقتصادية حول تأثير الاستثمار فى البنية الأساسية ومحددات النمو 
الاقتصادى ؛ ووضعت معايير وعوامل للنمو الاقتصادى منها درجة انفتاح الاقتصاد 
القومى على السوق العالمية » وارتفاع مستوى التعليم وكفاءة أداء المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكانى والعمرانى المتوقع7؛ كما يوجد نموذج 
مبسط ء وفيه يكون ارتفاع مستوى شبكة الاتصالات بزيادة عدد التليفونات مقارنئا 
بعدد السكان وارتفاع مستوى الاستثمار فى التعليم على معدلات النمو فى المستقبل ٠‏ 
وإذا استطعنا السيطرة والتحكم فى المعدلات الأخرى تصبح التليفونات فى مرتبة أقل 
ضمن المتغيرات المؤثرة فى النمو١‏ وهذا يمثل علامة تحذير » حيث يبدو أن النتائج 
التى توصات إليها دراسة أجريت فى جامعة هارفارد تعتبر حساسة فيما يخص 
انحدار النمو؛ وعدم اكتمال صحة هذا النموذج ليس مثير! للدهشة » فقد أجريت 


(1) توجد ثلاث دراسات فى إطار مشروع بحثى أجرى فى جامعة هارفارد حول تأثير نظم 
الاتصالات على النمو الاقتصادى أجراها خبراء تكنوقراطيين ؛ والدراسات حافلة بالمعاملات 
الفنية المعقدة » ولكن الخلاصة أن الطلب على خدمات الاتصالات يزيد مع زيادة النمو 
الاقتصادى٠‏ نقلا عن شبكة الإنترنت : 
خمة يلقاتصق ممصسسةة عمطعتصاكةكمة كممتامع تس سسدمععلة1 ” ,.ط ومتمممه 
لقممتاممعنمة +140 عابطتاكمة ‏ لمقمفة1 ,معستمد ,“طابوم 0‏ عتسمممعظ 

,1999 بلمعدممماع رم 

" بللابجه؟6 عتتدمدمعة1 ما عتدفعسامدظصة ؤه مماسافلهه0 عط ” ,.2 ومتمسمه . 
.1999 .امعسمماءب<1 لقمهثامسعنمة عه تاناكما لممنصمك1 رمعستسر 

علسمممع18 صن عدمة قسة عساعنماككمة ” .8 مولعم قم .2 ممتصمد . 
,1999 .تمعمومء ب لمددتاقدعنصة 105 عاستاكصآ لمهبصهة1 ,مسنم ” رطام 
فمة بوماممطعة؟" دمتافدممكمة ,كدمتلتسسسمععا1 :وستممم. لتخوط 
امعصموماءبء © اقممفتقممعمة ه؟ عاطتاكمة لتدصمة1 ,امعصمماعيع2 عتسممممظ 
.1999 يعطتسعاجء5 ,(61510) 

(7) من هذه الأدبيات على سبيل المثال انظر : 

لقصسدهة ” ,لإمكمة بسعتعه م : امعصامع حصا عمساءتصاعمكصة ” .81 .88 امتلسم6 
.1176-1196 وم ,1994 ,2001 .01لا عكناممعافآ عنسعممعظ أ 

" ,كعقتاصاه0 مه صمتاءة5 كوم02 ه هذ طابرم عتصمممم8 ” .1 1 مسد 
.407-444 مم ,1991 ,106 .1701 ركتسمصمء8 زه لممصسه ترأرع يمه 
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بحوث متخصصة وشاملة فى انحدار النمو واستنتجت أنه لايوجد متغير صحيح تمانا 
بصفة خاصة(20, 

كما توضح لنا دراسة أخرى أجريت فى جامعة شيكاغو أنه توجد صعوبات فى 
تقدير أهمية مدخلات رأس المال مثل التعليم والبنية الأساسية فى نماذج انحدار 
النمو» وهذه المدخلات تعتبر مستقلة وتزيد مع اضطراد النمو الاقتصادى٠‏ فمثلا من 
الصعب القول إن التعليم وحده يسبب النمو الاقتصادى أو إن ارتفاع الدخل وحده 
يؤدى إلى ارتفاع مستويات التعليم٠‏ وقد اوضحت الدراسة أيضًا أن المشكلة تتمثل 
فى أن مدخلات رأس المال العينى والتعليم والاتصالات ليست المنابع الأساسية 
للنمو٠‏ ففى نموذج كامل للنمو متعدد الأبعاد لا يجب علينا فقط أن نأخذ فى الاعتبار 
مصادر النمو التقريبية مثل ارتفاع الإنتاجية وتراكم رأس المال وإنما أيضنا القوى 
التى تقود الإنتاجية والاستثمار؛ على سبيل المثال فان وجود إطار تشريعى ومؤسسى 
جيد يمكنه أن يشجع الاستثمار وبالتالى يرفع مستوى النمو والاستثمار ٠‏ ونموذج 
كامل للنمو يجب أن يتضمن كلا الآليتين » أى أن العوامل المؤسسية تؤشر فى 
الاستثمار » والاستثمارات ترفع معدلات النمو/"٠‏ 

ويجب النظر إلى عملية النمو الاقتصادى كعملية متعددة الأبعاد٠‏ فالنمو 
الاقتصادى يتمثل هنا فى رفع مستوى الإنتاجية وتراكم رأس المال ؛ وكلاهما يمكن 
تفسيره بقوى أخرى؛ فنجد أن بعض الاقتصاديين يركزون على دور العوامل 
الجغرافية كمحددات للأداء الاقتصادى على المدى البعيد0؛ بينما آخرون يركزون 





ا لل ل ل لك 
مم ,1992 ,82 .اهلا ,امعلبع3 عتسمممم8 ممعشعصسم ” ,كمد تكمعموعه طلابجوه 6 
.942-63 

عقدط01 عطا مه طابده0 عسباق همنامميك5 5م20 " :. 1ط ب«ممعلء1 قمه .30 كانه (0) 
عه تمع انمتا رتمعماسظ عه أدمء5 عامبفه6 ,ممستص ” (لسامية بروللا 
6 .ممع 

صا عدمآ غه معوسهة لمامعستفسظ ” :لق عمصهلا فص .1.9 عطعمة ‏ (3) 
-184 مم ,1991 ,(2) 87 .أ70؟ ب" وفع عتسممم8 سممعتعسة ,طابوم 9 
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أكثر على العوامل التقافية والحضارية2؛ وما يهمنا هنا هو تقدير العلاقة الهيكلية 
بين تراكم رأس المال ؛ خاصة الاستثمار فى الاتصالات ؛ والنمو الاقتصادى٠‏ 
وينطلق بعض الاقتصاديين من اعتبار أن الناتج القومى الإجمالى يرجع فى المقام 
الأول إلى دالة الإنتاج٠‏ وفى دالة الإنتاج لدى النيوكلاسيك يعزى الناتج إلى 
التكنولوجيا » ورأس المال العينى والعمل ويضاف إليها التعليم والبنية الأساسية 
لرأس المال٠‏ ويفترض ان لكل بلد مستوى معين من التكنولوجيا ؛ وأنها تنمو فى كل 
بلد بمعدل يتغير كل فترة زمنية؛ وفى تقدير دالة الإنتاج نجد أن رأس المال العينى 
ورأس المال البشرى والبنية الأساسية لرأس المال هى عناصر مهمة فى دالة 
الإنتاج20 

وإذا علمنا أن تحديث شبكة التليفونات والاتصالات يجعل لها إنتاجية جيدة 
أعلى من الأنماط الأخرى لمكونات رأس المال ؛ وحيث إن الاستثمار فى 
إنشاء وتحسين شبكة التليفونات له عائد استثمار ؛ فإن هذا العائد الإضافى 
على مستوى الاقتصاد الكلى له آثار خارجية إيجابية بز)ناهمره:»ه ٠‏ ولعل 
ارتفاع العائد على الاستثمار فى مجال الاتصالات أعلى منه فى المجالات 
الأخرى يعد برهانًا على الكفاءة الاقتصادية ؛ ويؤدى إلى تحويل 
الاستثمارات أكثر إلى مجال الاتصالات وبالستالى رفع معدلات النمو 
الاقتصادى٠‏ ويلاحظ أن مدخل دالة الإنتاج يهتم فقط إلى جانب الإنتاجية » 
بينما الكفاءة الاقتتصادية قى الحقيقة تتمثل فى أن المنافع تفوق 
التكلفة9), 


طامسط! 0( عمنههظ ممتباصاه0 عده3 20 باللا ” , © معموة همه .8 للمكة (01) 
.61 , متصممم88 ره أمصناوك براتعاتص) ” 7 سعط0 سقط عسجاند0 عممكل3 
407-77 .وم .1999 , 114 

عط ما ممقاسطتامم ك ” : .5.20 1871 قمه .2 تعصمط , .21.0 «للممكة ‏ (2) 
ركملصمدمم8 ,0 أمسناوة ترات مم0 , ” طاسوم 6 عتصمدمهظ عه عوتمتوسظ 
.407-47 دوم .1992 ,1701.107 

" امتسعلمآ عط قمة عمساعنماعمئمة كمدتامعتسسوممها76 “ , .2 عصتمصمه ‏ (3) 
,1999 امعسممء بع لمدهتلمسعلصآ عه؟ متاك فم سبصمك1 ,ممستمر 


ه١‎ 


ثالثا : شروط نجاح تكنولوجيا المعلومات فى القيام بدورها التنموى 

أوضحنا فيما سبق أن تقدم تكنولوجيا المعلومات فرصة جيدة للإسراع من جهود 
التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطبنين وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
للتنمية الشاملة » مثل رفع كفاءة الأداء الاقتصادى والنمو الاقتصادى والتشغيل وتلبية 
الحاجات الأساسية وتحسين مستوى أداء الخدمات وعدالة توزيع الدخل » وتحقيق 
الاستقرار السياسى والاعتماد على النفس وحماية البيئة ٠‏ 

وفى دراستنا لشروط نجاح تكنولوجيا المعلومات فى القيام بدورها التنموى سنقوم 
بتوضيح ضرورة وضع سياسة واضحة للتنمية التكنولوجية وإنشاء بنية أساسية 
حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٠‏ 
)١(‏ ضرورة وضع سياسة للتنمية التكنولوجية 

حيث إن التكنولوجيا تعنى تطبيق مجتمع معين لعلوم الطبيعة بحشًا عن حلول 
لمشكلات محددة يواجهها معتمدًا على الإمكانيات المتاحة له » فإن منتجات 
التكنولوجيا يكون لها طابع المجتمع الذى أفرزها٠‏ ومن هنا تأتى أهمية وضع سياسة 
للتنمية التكنولوجية تراعى الظروف المحلية ولاتغفل التغيير التكنولوجى السريع 
على مستوى العالم٠‏ وتتوقف فعالية سياسة التنمية التكنولوجية على اختيار أسلوب 
إنتاج ملائم لظروف المجتمع الذى يطبق فيه سواء بتوليدها أو تطويعها١‏ 
والتكنولوجيا الملائمة هى تلك التى تستجيب لاعتبارات الندرة النسبية لعوامل 
الإنتاج » والبيئة الطبيعية » واستراتيجية التنمية » والبيئة الحضارية٠‏ 

وتصنف أنواع التكنولوجيا إلى تكنولوجيا حديثة متقدمة » وهى غالبًا خاصة 
بالإنتاج الكبير ؛ والتكنولوجيا الوسيطة أو المتوسطة؛ أما التكنولوجيا الحديثة 
المتقدمة فهى غالبًا التى ترغب الدول النامية فى نقلها إليها » غير أنه لا يمكن القول 
بأنها غير ملائمة تمامًا للدول النامية٠‏ ويرى البعض أن التكنولوجيا المتوسطة تعد 
أكثر ملاعمة لنسب عناصر الإنتاج فى الدول النامية » وذلك بسيب قدرتها على 
استيعاب قدر كبير من قوة العمل بها » وتقدم ميزة التعلم من خلال العمل » كما أنها 
تفسح إمكانية لرفع مستوى إنتاجية العمل٠‏ ومنتجات التكنولوجيا المتوسطة ليس من 


إن 


المحتم أن تكون ذات جودة راقية » كما هو الحال فى منتجات التكنولوجيا كثيفة رأس 
المال ؛ إلا أنها تجعل استخدام الموارد والخدمات المحلية مكنا » وبالتالى الاستفادة 
من المزايا النسبية للدول النامية لتوفر العمل الرخيص طبقًا لنظرية نسب عوامل 
الإنتاج!© ٠‏ ومن آثار تطبيق استراتيجية التكنولوجيا المتوسطة فى الأجل القصير 
زيادة معدل التشغيل والحد من مشكلة البطالة ٠‏ 

ويلاحظ منذ السبعيئيات تغير ظروف الطلب فى السوق العالمية على السلع كثيفة 
العمل وبالتالى التكنولوجيا المتوسطة ‏ وأن الطلب العالمى على السلع الرأسمالية 
والتكنولوجيا المتقدمة يتزايد بوضوح٠‏ والسبب فى ذلك انخفاض مرونة الطلب على 
السلع كثيفة العمل وازدياد المنافسة بين الدول النامية المنتجة للسلع كثيفة العمل٠‏ 
وعلى المدى البعيد يكون اتباع هذه الاستراتيجية غير ملائم لأن ظروف العرض 
والطلب ستتغير على المدى البعيد وتكون لصالح السلع كثيفة رأس المال 
والتكنولوجيا١‏ كما يلاحظ فى السوق العالمية منذ السبغينيات تزايد أهمية الاختراع 
والإبداع والابتكار خاصة فى المنتجات الأليكترونية الدقيقة » لأن دورة المنتج لها 
أصبحت أقصر من ذى قبل » وتصل بسرعة إلى مرحلة النضج والتنميط » مما يدعو 
إلى زيادة الاستثمارات الرأسمالية فى الدول منخفضة الدخل ٠‏ 

ويرى البعض خطا أن التكنولوجيا الملائمة تعنى تكنولوجيا بسيطة أو متقادمة؛ 
وفى رأينا أن التكنولوجيا الراقية تكون أيضا ملائمة للدول النامية إذا توفرت لديها 
إمكانيات تطويعها وصيانتها ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد أن تكنولوجيا السولار الخاصة 
بتوليد الطاقة الشمسية هى تكنولوجيا متقدمة وتحتاج إلى صيانة راقية وقطع غيار 
معقدة. ونجد المشكلة أكثر تعقيدًا فى حالة تكنولوجيا طاقة الرياح » وهنا يكون 
تحقيق مستوى مرتفع من المعرفة الفنية ضروريًا وتعد فى هذه الحالة تكنولوجيا 
ملائمة٠‏ وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ملائمة للدول النامية وتلعب دورً! مهما 
فى التنمية الاقتصادية٠‏ إذن النجاح فى اختيار التكنولوجيا الملائمة يرتبط بمدى 
بلوغها الهدف منها ومن الأفضل تناول مسألة اختيار التكنولوجيا بدون التقيد بأية 
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ام 


أبعاد أيديولوجية٠‏ وهذا ما فعلته اليابان فى سياستها لنقل التكنولوجيا الغربية 
وتطويعها وتطويرها٠‏ 

ومن الصعب على الدول النامية أن تقوم بتطوير تكنولوجيا خاصة بها ؛ لأنها 
تحتاج إلى استثمارات هائلة فى البحث والتطوير لكى يمكنها تحويل المكتشفات 
العلمية إلى ابتكارات تكنولوجية٠‏ 

وفى تقرير لجنة الجنوب المنشور عام ١16٠0‏ إشارة واضحة إلى ضرورة 
الاهتمام بصياغة نظام دولى جديد للعلم والتكنولوجيا يتم التفاوض حوله بين الشمال 
والجنوب٠‏ ويهتم هذا التقرير بالتاكيد على ضرورة أن يحتوى النظام الدولى الجديد 
على المعونات الدولية متضمنة معونات عع لمية وفنية ٠‏ وعلى الدول. المانحة 
للمساعدات أن تخصص جزءً! لتمويل عملية البحث والتطوير فى الدول النامية ٠‏ 
ويجب مراعاة ضرورة نقل التكنولوجيا المهمة إلى الجنوب والمساعدة فى استيعابها 
وتطويرها ؛ وإنشاء مراكز للمعلومات التكنولوجية فى الجنوب » وتسهيل انتشار 
أدبيات العلم والتكنولوجيا وإقامة مكتبات علمية حديثة بمساعدات من دول الشمال. 
أما التكنولوجيا التى تساعد على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية يجب 
معاملتها كسلعة دولية عامة٠‏ والتكنولوجيا الضارة ذات الخطر على البيئة يجب 
فرض رقابة صارمة عليها وحظر تداولها ٠‏ والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 
مثل الأونكتاد (77701:87] واليونسكو 112152500 واليونيدو 112/150 والوكالة 
الدولية للطاقة النووية؛ .1/8154 يجب أن تلعب دورً! مهما فى حدود اختصاصاتها 
لإقامة بنية أساسية علمية فى الدول النامية ٠‏ وتقوم بوضع الأولويات لذلك لجنة الأمم 
المتحدة للعلم والتكنولوجيا٠‏ ويجب إنشاء شبكة من معاهد البحوث والتدريب لتطوير 
وتطبيق التكنولوجيا الراقية فى الجنوب » وعلى منظمات التمويل الدولية الاشتراك 
فى تمويلهاء 

ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولى فى مجال نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية٠‏ 
لذاك فإن تحسين قدرات الدول النامية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتدعيم قدراتها 
الذاتية يجب أن تكون عناصر أساسية لأى نظام عالمى متوازن للعلم والتكنولوجيا ٠١‏ 


6 


كما أن التأثير الثورى للتقدم العلمى والتكنولوجى على الاقتصاد والمجتمع عمل على 
إبراز مفهوم العلم والتكنولوجيا كميراث مشترك للإنسانية ٠‏ ولعل الثورة الصناعية 
الثالثة التى قامت على صناعة الأليكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تعتبر واعدة 
ومبشرة للدول النامية لسد فجوة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى الدول النامية ٠‏ 
ومن هنا تأتى أهمية وضع وتنفيذ سياسة واضحة للتنمية التكنولوجية ٠‏ 


(؟) ضرورة إنشاء بنية أساسية حديثة للعلم وتكنولوجيا المعلومات 
من الواضح أن التكنولوجيا كثيفة العمل لاتؤدى إلى رفع مستوى رأس المال 
البشرى » ومن ثم يصبح تطبيق استراتيجية التكنولوجيا الراقية هو الاختيار الأفضل 
لكثير من الدول النامية ومنها مصر ٠‏ وذلك يتطلب قيام قاعدة علمية وتكنولوجية من 
العلماء والمهندسين والباحثين والفنيين » ورفع قدرات البحث والتطوير والاختراع 
والإبداع ٠‏ 
وتمثل البنية الأساسية للعلم والتكنولوجيا أهم مقومات المنظومة القومية للعلم 
والتكنولوجيا » من حيث الموارد والمؤسسات المالية والنظم الإدارية والتشريعات 
القانونية المنظمة لهذه المؤسسات ٠‏ بالاضافة إلى السياسات والقيم والوظائف 
المنوطة إلى هذه المؤسسات27٠‏ وعلى الدول النامية إذا أرادت الاستفادة من التقدم 
التكنولوجى أن تعمل على تغيير هياكلها الإنتاجية حتى يمكنها التلاؤم مع التغيير 
التكنولوجى واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها؛ ولاشك فى أن تشجيع التغيير 
التكنولوجى سيكون فى صالح جميع الدول فى منظومة الاقتصاد العالمى المعاصر٠‏ 
وإذا سلمنا بأن انتشار التكنولوجيا الجديدة إلى الدول النامية والإسراع بمعدل نموها 
يعد خطوة أساسية ومهمة » فإنه يصبح من الضرورى تقديم معونات تكنولوجية إلى 
الدول النامية لتلحق ببقية دول العالم أو على الأقل تقليل المسافة فيما بينها٠‏ ولذلك 
يعد تطوير القدرات الذاتية التكنولوجية فى الدول النامية عاملا مهما جدًا ٠‏ وقد 
(1) يوسف مرسى : المفاهيم الأساسية لوضع استراتيجية تكنولوجية لمصر » فى : محمد السيد سعيد 
( محرر ) : الثورة التكنولوجية » خيارات مصر للقرن الواحد والعشرين ؛ مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة ١155‏ .ص ٠ 7١4‏ 


وه 


أجريت خلال السبعينيات مفاوضات فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
( الأونكتاد ) من أجل صدور قانون دولى لإدارة نقل التكنولوجيا٠‏ وفى أوائل 
الثمائينيات ومع الطفرات المذهلة للتقدم التكنولوجى رحبت الدول الصناعية 
بالتفاوض فى إطار دورة أورجواى » وطالبت بضرورة وجود قوانين قومية 
ومعاهدات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية ٠‏ 

والبنية الأساسية للعلم والتكنولوجيا تعرف بدلالة المؤسسات والهياكل الاجتماعية 
التى تتضمن أنشطتها أساما الاكتشافات وشيوع المعرفة العلمية والتكنولوجية 
نشاط البحث والتطوير (8:7: فى قلب هذا النظام ويعرف بأنه عمل إيداعى 
يتم تنفيذه على أسس نظامية من أجل زيادة مخزون المعرفة العلمية والتكنولوجية 
واستخدامه لاستنباط تطبيقات جديدة"2٠‏ وهناك عوامل تؤثر فى قدرة الدول النامية 
على استيعاب التجديد والتحديث التكنولوجى منها مدى توفر البنية الصناعية 
والتكنولوجية من مصانع ومدارس وجامعات ومراكز بحوث وتدريب تكنولوجى » 
وتوفر المعرفة الفنية والموارد البشرية أى القوى العاملة والخبرة المهنية والعملية 
والقدرات البحثية٠‏ ومن الضرورى توفر القبول الاجتماعى للتكنولوجيا والقدرة 
على التعامل معها » وأن يكون حجم السوق المحلية كبيرا نسبيًا ٠‏ ويلزم لتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذن توفير بنية أساسية مناسبة ٠‏ وبينما تحتاج 
بعض الدول النامية إلى إنشاء شبكة اتصالات ذات سرعة عالية » فإن البعض الآخر 
يحتاج فقط لمجرد توسع بسيط لخدمات شبكة التليفونات أو تقوية الإرسال 
التليفزيونى ٠‏ وهناك العديد من الدول النامية تفتقر إلى معدات الكمييوتر وتطبيقات 
البرمجيات ٠‏ ولعل انتشار التليفون المحمول وهو تطبيق متقدم لتكنولوجيا الاتصال 
اللاسلكى ؛ سوف يؤدى إلى التغلب على بعض الصعوبات فى تقديم خدمات 
الاتصالات فى المناطق النائية والمعزولة » أو مناطق الغابات والجبال٠‏ فقد تم إدبخال 
استخدام التليفون المحمول وشبكة الإنترنت فى بعض مناطق الغابات فى أفريقيا » 
ونتج عن ذلك خلق نوع جيد من الاتصال بين القاطنين فى هذه المناطق وخارجها » 








(1) المرجع السابق ص ٠58‏ 


كه 


حتى أن سكان بعض الغابات الأفريقية يمارس التجارة الأليكترونية لمنتجات الغابات 
الاستوائية عن طريق شبكة إنترنت والتليفون المحمول ٠‏ وستشهد السنوات العشر 
القادمة انتشار تطبيق هذا النوع من خدمات الاتصالات ٠‏ وبزيادة الطلب عليها 

وتعتبر البنية الأساسية بوجه عام هى المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى » حيث 
يستفاد من جداول المدخلات والمخرجات والحسابات القومية فى كل من الولايات 
المتحدة واليابان أن الاتصالات الساكية واللاسلكية تستخدم فى جميع القطاعات 
الاقتصادية تقريبًا والمستخدمون يطلبون هذه الخدمات للاستهلاك المباشر ولرفع 
إنتاجيتهم وتوفير الجهد والوقت وبالتالى تقليل التكلفة ٠‏ ويبين تقرير البنك الدولى حول 
التنمية فى العالم لعام ١9914‏ تفاوت مستويات البنية الأساسية فى الاتصالات بين 
الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل٠‏ والأداء الضعيف للبنية الأساسية 
للاتصالات فى الدول النامية يعود إلى ثلاثة أسباب » أولا عدم كفاية عمليات 
الصيانة » وذلك لغياب المنافسة » فمعظم خدمات البنية الأساسية للاتصالات يقوم بها 
مشروعات حكومية احتكارية تدار مركزيًا٠‏ وثانيًا عدم الاستقلال المالى والإدارى 
للقائمين على إدارة مشروعات البنية الأساسية » وثالثمًا عدم التجاوب مع احتياجات 
المنتفعين00. 

وتحاول الدول النامية اللحاق بثورة المعلومات وعدم التخلف عن تطبيق 
التكنولوجيا الراقية وخاصة تكنولوجيا المعلومات ٠‏ فيساهم الكثير من علماء الدول 
النامية مثلا من الباكستان ومصر والهند وكوريا والبرازيل بنشر بحوثهم العلمية فى 
المجلات العالمية ؛ وأيضًا تسجيل حقوق الاختراع والحصول على جوائز عالمية فى 
مجال العلم والتكنولوجيا١٠‏ ولعل حصول الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل فى 
الكيمياء لعام ١515‏ تثير الحماس للاهتمام بالمجتمع العلمى فى مصر وإعطاء دفعة 
قوية فى جميع مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا بهدف تحقيق التنمية الشاملة » 
ولكن يسبق ذلك كله توفر ارادة سياسية لتنفيذ تنمية حقيقية ٠‏ 


٠ ١7 ءعص‎ ١154 تقرير التنمية فى العالم » الطبعة العربية » مؤسسة الأهرام » القاهرة‎ )١( 
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إلا أن إمكانيات الدول الصناعية المتقدمة » وارتفاع مستوى الدخل ورقى نظم 
التعليم والبحث العلمى بها » تتيح لها الاستفادة من نتائج البحوث والاختراعات أكثر 
من الدول النامية٠‏ إن توليد أفكار أولية مبتكرة له عائد مرتفع أكثر من تداول هذه 
الأفكار لتصبح أفكار! ثانوية » وذلك يعنى أن الميزة النسبية المتواضعة لدى الدول 
الصناعية المتقدمة فى توليد الأفكار الأولية والايتكارية تترجم عند تطبيقها إلى 
إنجازات هائلة ٠‏ وما لم تحافظ الدول النامية على رأس المال البشرى من استنزاف 
العقول قستظل تطبق تكنولوجيا المعلومات على أمل الوصول إلى الأفكار الابتكارية 
وتطبيقها وليس توليدها٠‏ 

ومن الضرورى تطوير شبكة الاتصالات فى الدول النامية » وهناك اتجاه نحو 
تطوير بنية اتصالات عالمية سوف يسمح لأفقر الدول النامية أن تلحق بالمجتمع 
العالمى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات٠‏ وإذا كانت خدمات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات مازالت مرتفعة التكلفة لكثير من الدول النامية » فإن ذلك 
يتطلب سياسة جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظمات الدولية التابعة 
للأمم المتحدة وعلى رأسها الاتحاد الدولى للاتصالات [011": وقد أنشئ الاتحاد 
الدولى للاتصالات قبل نحو قرن وربع ويعتبر علامة على بداية العصر الحديث 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٠‏ ورغم ذلك فان نسبة كبيرة من سكان العالم 
مازالت لا تتمتع بالتطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكة 
الإنترنت والبريد الأليكترونى والتجارة الأليكترونية٠ ٠‏ ٠إلخ٠‏ ويقوم الاتحاد الدولى 
للاتصالات 1117 بتجميع بيانات واحصائيات شاملة عن تطور شبكة الاتصالات فى 
الدول الأعضاء ٠‏ وتؤكد هذه البيانات وجود تفاوت كبير فى خدمات التليفونات 
الأساسية١‏ وكثافة التليفونات معبرًا عنها بعدد خطوط التليفون الرئيسية لكل مائة 
نسمة من السكان » تتأرجح ما بين 57 فى بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل 
السويد » وعدد أقل من ١‏ خط لكل مائة نسمة من سكان الدول النامية منخفضة 
الدخل » خاصة الزراعية منها مثل بنجلاديش ونيجيريا ٠‏ 
(1)< انظر فى ذلك : الاتحاد الدولى للاتصالات ٠‏ المكتب الإقليمى للدول العربية : دراسة عن البحث 

والتطوير فى الاتصالات ء القاهرة نوقمبر ١194‏ ع ص 15 ٠‏ 
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وقد ارتفعت الاستثمارات فى البنية الأساسية للاتصالات فى التسعينيات 
بصورة سريعة فى كثير من الدول وبلغ معدل نسو شبكات الاتصالات فى 
بعضها نحو ٠١‏ مإ سنويًا٠‏ كما اختلفت إنجازات الدول داخل كل مجموعة٠‏ 
فحسب بيانيات الاتحاد الدولى للاتصالات أن التوسع فى شبكة التليفونات بلغ 
فى الصين فى الفترة ١115 1151٠‏ معدل نمو سنوى مركب ٠‏ ع9 ؛ وهذا 
يعنى أن الصين أنشأت فى كل سنة نحو 4؟ مليون خط رئيسى » كما ارتفع 
عدد الخطوط الرئيسية خلال تلك الفترة بنحو 5.٠‏ /2(9. 

وبمفهوم عام الاقتصاد يخلق التوسع فى شبكة الاتصالات آثارً! خارجية 
بمعنى أن المنافع التى تعود على مستخدمى شبكة الاتصالات تزيد بمعدل 
أكبر من التوسع فيها ٠‏ وتحدد فرص المكالمات عبر شبكة التليفونات بعدد 
المواطنين الذين يرسلون ويستقبلون هذه المكالمات٠‏ ولو كانت شبكة 
الاتصالات ضيقة ومحدودة فإن كلا الطرفين المرسل والمستقبل تكون 
استفادته ضئيلة ٠‏ وتبين بعسض الدراسات أن زيادة القدرة على الاتصال 
التليفونى بنسبة ٠١‏ 9 تزيد من الفرص بأكثر من أربعة أضعاف ٠‏ وبمعنى 
آخر فإن تزايد منافع شبكة الاتصالات مقاسة فى زيادة فرص الاتصال » يبلغ 
أضعاف معدل التوسع فى شبكة الاتصالات27. 

وتوجد أربعة خيارات فيما يتعلق بملكية مرافق الاتصالات وتحسين 
خدمات الاتصالات فى الدول النامية : أولا : ملكية عامة لمرافق الاتصالات 
وقيام مشروع عام بالإدارة٠‏ ثانيًا : ملكية عامة لمرافق الاتصالات مع التعاقد 
مع القطاع الخاص على التشغيل والإدارة. ثالشا : ترك ملكية وتشغيل 
مرافق الاتصالات للقطاع الخاص مع وضع تنظيمات وضوابط تحددها 


.لاغطة عداة د هذ وعمة عولعاسمه1 :8 بللععمملة ىم عفعت (1) 
لقدمتتممعلمة عمعممماءبء8 عاطممتمعس3 ,15 بروهاممطءه؟ «مظتقمم كم[ 
.19 بوط ,1998 فب«منا0 بتعندعت طمجمعفع تمعدمهاع برعم 

لاعطة غماة ه هذ بوزمعه5 عولعاسمم! :2 بلاععمماة رخ لم (2) 
لقدمتتممعهما جمعسممءبع2 عاطممتماكس3 156 توعواممطعت؟ «متلممسمكم1 
.19-23 بوط ,1998 هاسهنا0 ,تعنممه طتممع مع عمعمرمماء بع« 
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الحكومة. رابعًا : قيام المجتمع المحلى والمنتفعين بتوفير الخدمة بالجهود 
الذاتية0), 

ويستفاد من الدراسات التى أجريت فى معهد التنمية بجامعة هارفارد ؛ السابق 
ذكرها حول أثر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التنمية » ان 
اتساع شبكة التليفونات وتطوير الاتصالات له أثر كبير فى رفع مستوى الإنتاجية 
أكثر من الأنماط الأخرى لرأس المال٠‏ وهذا العائد الإضافى على مستوى الاقتصاد 
الكلى يعتبر برهانًا على حدوث آثار خارجية إيجابية » وأن اتساع شبكة التليفونات 
والاقصالات ترفع الكفاءة الاقتصادية عند خفض قوة الاحتكارات المحلية بزيادة 
المنافسة وبالتالى خفض الرسوم المفروضة على المكالمات التليفونية ٠‏ 


(” ) تنشيط الطلب الاجتماعى على التكنولوجيا وانتشار تكنولوجيا المعلومات 

يمكن القول بان ضعف الط لب الاجتماعى على تطبيقات تك نولوجيا 
المعلومات فى الدول النامية هو انعكاس مباشر لضعف الطاب الاجتماعى 
على العلم والتكنولوجيا. وإذا كانت الدول الصناعية المتقدمة تكنولوجيا 
تتمتع بميمزة السبق فى ابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويرها » 
وبالتالى زيادة الطلب الاجتماعى على التكنولوجيا » فإن الدول النامية التابعة 
تكنولوجيا تعانى من اتساع الفجوة التكنولوجية وضعف الطلب الاجتماعى 
على التكنولوجياء 

ولعل من أهم مكونات الطلب الاجتماعى على العلم والتكنولوجيا أربعة 
عناصر وهى : أولا : إنفاق الدولة على البحث العلمى والتطوير 
التكنولوجىء وثانيًا : المجتمع العلمى بما يشمله من كفاءات علمية من 
عسلماء وباحثين ومهندسين وفنيين » وثالشًا : الشركات الصناعية فى 
القطاعين الخاص والعام المملوك ل لدولة وتطبق منجزات العلوم الحديثة 


(1) البنك الدولى : تقرير التنمية فى العالم » الطبعة العربية » مؤسسة الأهرام ؛ القاهرة ٠1154‏ 
ص19 ٠.‏ 


وتهتم بالبحث وتطوير المنتجات » ورابعًا : اهتمامات المواطنين فى حياتهم 
اليومية بتطبيقات التكنولوجيا الحديشة!): 

وفى تاريخ الفكر الاقتصادى نجد إشارة واضحة إلى دور الدولة فى عملية 
التصنيع » وأن يقوم التصصمنيع فى ظل الحماية استنادً! إلى نظرية عالم الاقتصاد 
الألمانى فريدريك ليست 1.156 .17 فى حماية الصناعة الناشئة /إنأةناكهآ غهكم1 
وضرورة فرض حماية جمركية عالية لتشجيع الصناعة الوطنية الناشئة حتى تقوى 
وتصبح قادرة على المنافسة مع الصناعة الأجنبية» هذه النظرية تلائم ظروف الدول 
التى فى بداية مرحلة التصنيع ؛ مشلما حدث فى اليابان وألمانيا فى القرن التاسع 
عشرء حيث بدأ فيهما التصنيع فى مرحلة متأخرة عن إنجلترا » وما حدث أيضًا فى 
بداية مراحل التصنيع فى الدول النامية. ولكن هل يمكن تطبيق نظرية ليست فى 
المراحل المتقدمة للتصنيع فى الرأسمالية العالمية المعاصرة » والقول مشلا بأن الدولة 
النامية الراغبة فى إقامة صناعة تكنولوجيا المعلومات عليها أن تشجع المنتجين 
المحليين فى ظل حماية جمركية عالية ومنع المنافسة مع الصناعة الأجنبية فى السوق 
العالمية ؟ 

وفى راينا أن هذه النظرية لاتلائم ظروف تقسيم العمل الدولى على مشارف القرن 
الواحد والعشرين٠‏ فالصناعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات تنتشر فى العالم 


بسرعة مذهلة » فاقت سرعة انتشار المخترعات والابتكارات حتى الثورة الصناعية 
الثانية واستخدام الكهرباء ٠‏ 


كما أن الحجة التى تستند إلى أن نظم الاتصالات والمعلومات هى احتكار طبيعى 
يتطلب رقابة حكومية » لم تعد قوية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات » ذلك لأن 
التقدم التكنولوجى قد أتاح عدة طرق مختلفة لإقامة شبكات الاتصالات ٠‏ بالإضافة 
إلى أنه فى ظل المنافسة تصبح الرقابة الحكومية أكثر كفاءة٠‏ والادارة الحكومية لنظم 
الاتصالات فى كثير من الدول » خاصة النامية منها » لم يتسم بالكفاءة فى الإنشاء 
(1)_رضامحرم : بحوث العلم والتكنولوجيا فى مصر » المؤسسات والتوجهات والتمويل ؛ فى : محمد 
السيد سعيد (محرر ) : الثورة التكنولوجية ؛ خيارات مصر للقرن الواحد والعشرين ؛ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة ١555‏ )ص 45 ٠‏ 
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والتطوير » فقد انخفض مستوى التشغيل وبلغت قوائم الانتظار لتركيب تليفون أكثز 
من خمس سنوات ٠‏ وتكرار أعطال الخطوط الرئيسية وارتفاع تكلفة وثمن الخدمة 
التليفونية ٠‏ وهناك اتجاه حديث إلى قتح سوق الاتصالات للمنافسة مرة أخرى٠‏ وفى 
رأينا أن تكنولوجيا المعلومات تنمو فى بيئة تنافسية » حيث للدولة أيضًا دور مهم فى 

وطبقنا لنظرية دورة المنتج يمكن لكثير من الدول النامية أن تشارك فى تصنيع 
منتجات تكنولوجيا المعلومات وبيعها فى السوق المحلية » وفى نفس الوقت يجب 
قاعدة علمية وإنتاجية قادرة على استيعاب هذا التطور التكنولوجى السريع ٠‏ ويمكن 
للدول النامية أن تنجح فى إقامة صناعة لتكنولوجيا المعلومات إذا استطاعت رفع 
قدراتها التنافسية فى السوق العالمية٠‏ وهذا ما نجحت فيه الهند إلى حد كبير فأقامت 
صناعة قوية للبرمجيات » ولديها أكثر من ستين ألف مهندس برمجيات كمبيوتر 
يعمل بعضهم فى الشركات العالمية للبرمجيات مثل مايكروسوفت وينقلون خبراتهم 
مباشرة إلى مراكز البحث والتطوير والشركات فى الهند ٠‏ وهناك عدة دول نامية 
ومنها مصر مرشحة فى المستقبل القريب للمساهمة فى إنتاج تكنولوجيا المعلومات » 
ولكن معظم الدول النامية ستكون مجرد مستخدم لتكنولوجيا المعلومات وليس منتجًا 
لهاء ونستنتج من ذلك أن تكنولوجيا المعلومات سوف تلعب دور مهما فى اكتساب 
مجالات جديدة فى أسواق التصدير وأنه من الممكن التعامل منتجات تكنولوجيا 
المعلومات كسلعة استثمارية أكثر منها سلعة استهلاكية » خاصة لو أخذنا فى الاعتبار 
الضريبة الجمركية على الواردات » بينما فرض ضريبة الواردات لأجهزة الكمبيوتر 
والبرمجيات ربما يرفع من قيمة الإيرادات العامة ولكنه سيعرقل التنمية الاقتصادية٠‏ 
ومن الناحية العملية تكون القضية أكثر تعقيدًا لآن الضرائب على الواردات تمثل 
مصدرا كبيرًا فى الإيرادات الضريبية لكثير من الدول النامية ؛ بالرغم مما هو 
معروف أن هذا النوع من الضرائب يسبب تشوهات فى الأداء الاقتصادى » ولكن 
سهولة جبايتها تشجع على تطبيقها » خاصة فى حالة ضعف الجهاز الإدارى وتعقد 
البيروقراطية الحكومية كما هو الحال فى كثير من الدول النامية ٠‏ 

إن المنافسة فى جانب العرض لسلع تكنولوجيا المعلومات سينتج عنها تخفيضتنا 
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كبير فى أثمانها وإتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين٠‏ ولو أخذنا فى الاعتبار أهمية 
تكنولوجيا المعلومات فمن الأفضل السماح بالمنافسة فى أسواقها حتى لو كانت 
تسودها الشركات الأجنبية » لأنها ربما تكون أكثر كفاءة وقدرة على إدخال 
التكنولوجيا الحديثة أكثر من الشركات المحلية٠‏ وهناك محددات لاستخدام شبكة 
الإنترنت فى مختلف دول العالم على اختلاف نظمها الاقتصادية والاجتماعية » فبينما 
استخدام الإنترنت كأحد مكونات تكنولوجيا المعلومات يلعب دور! مهما فى السماح 
اللدول النامية بالدخول والاندماج فى السوق العالمية ؛ فإنه أيضًا الطريق الموصل إلى 
بقية مكونات تكنولوجيا المعلومات ٠‏ ويقاس مدى اتساع استخدام شبكة الإنترنت 
بثلاثة معايير » وهى أولا : عدد المواقع على الشبكة » وثانيمًا : عدد المستخدمين 
للشبكة ؛ وثالثًا : حجم المعلومات المتدفقة والمتولدة فى كل بلد٠‏ إن عدد المستخدمين 
وحجم تدفق المعلومات يتوقف على حجم السكان وارتفاع مستوى الدخل٠‏ ويمكن 
القول بان استخدام مواقع شبكة الإنترنت يقترب من أن يصبح سلعة عامة ؛ لأن 
استخدام الفرد لموقع معين لايستبعد الآخرين من استخدامه فى نفس الوقت ؛ قلا 
ينطبق مبدأ الاستبعاد كما هو الحال فى السلع الخاصة٠‏ 

والأكثر أهمية للدول النامية عوامل أخرى تؤشر فى استخدام شبكة الإنترنت » 
فنجد أن جودة شبكة التليفونات ونظم الاتصالات وتكلفة إنشائها وصيانتها لها تأثير 
واضح على استخدام شبكة الإنترنت ٠‏ وتقاس جودة استخدام شبكة الإنترنت بمقارئة 
عدد خطوط التليفون بالنسبة لعدد السكان ؛ ومدى حدوث الأعطال لكل خط تليفون 
رئيسى٠‏ وقد استنتجت إحدى الدراسات أن عملية صيانة شبكة التليفونات وكفاءة 
تشغيلها يعتبر أكثر أهمية من مدى حجم هذه الشبكة ٠‏ وتنعكس التكلفة فى معدل 
الإيجار الشهرى لخط التليفون وسعر المكالمات المحلية!'2؛ ويتضح أثر مستوى 
جودة شبكة التليفونات فى الدول النامية على امكانية استخدام شبكة الإنترنت إذا علمنا 
أن بعض الدول النامية لم يكن بها حتى عام 1156 شبكة قومية للمعلومات أو 

مك1 : طاسومية عتسمممم8 قمة أقائوه) عمسامهاعمهصة * : نالك معتل (1) 


دملا طمساة 109 ممط] سماتدوسة عممكة ع8 برمالة غ1 عونا نولا لعل 
.1996 مها رصملة 6ه ناندع خمت] ,ممستص ,"مقط 
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استخدام لشبكة الإنترنت » واستطاعت إنشاءها فقط بعد تحسين جودة شبكة التليفونات 
بهاء والذين يستخدمون شبكة الإنترنت عادة مشتركون فى خدمات تليفون » ولعل 
اقتناء جهاز تليفون يعد مؤشس! على أن دخل الفرد يسمح له باستخدام شبكة الإنترنت » 
ويمكن استكمال ذلك بمعرفة عدد أجهزة التليفزيون أو السيارات كمؤشرات لمستوى 
معيشة شريحة معينة من السكان٠‏ ويوجد سباق بين الدول لتدعيم وتطوير شبكات 
الاتصالات بها » وذلك لتأثيرها المباشر وغير المباشر على التنمية الاقتصادية » حيث 
تساعد على انتشار تكنولوجيا المعلومات؛ ويلاحظ أن الكثير من البلدان النامية التى 
قامت بخصخصة نظم الاتصالات بها وسمحت بقدر من المنافسة فى سوق تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات قد حققت تحسنمًا واضحًا فى نوعية الخدمة التليفونية وخفض 
تكلفتها!©. 

وتسعى الدول النامية ومنها مصر سعيًا حثيشا إلى تدعيم البنية الأساسية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتؤدى دورها فى التنمية » وترفع من قدراتها 
التنافسية فى السوق العالمية٠‏ ويحتاج متخذى القرارات إلى إلمام بالمشكلات المعقدة 
للاتفاقيات المنظمة لقطاع الاتصالات واتفاقيات التوحيد القياسى للمواصفات الفنية » 
واتفاقيات حقوق الملكية الفكرية وحمايتها » والمنظمات الدولية التى تهتم بتنفيذها ٠‏ 


قتعقاقتسسسرمعمء]1 6ه لمم ع1 ” : .6 لللتفيتت فمد :1ط مهلوق (1) 
نسم «معقا تزه أمسرول ” كلعدط عطا ومتفمعآ معتصدهه للمم3 : ممتاملدوم عط 
.97 .127-138 وم م4 .6ك ,11 ,أ ركعنةء عجرورم 
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الفصل الثالث 
تكنولوجيا المعلومات ومواجهة الفجوة التكنولوجية 


أولا : دور التكنولوجيا فى تقسيم العمل الدولى٠‏ 

ثانيًا : الدول النامية ومواجهة الفجوة التكنولوجية ٠‏ 

ثالثا : دور الاتفاقيات والمنظمات الدولية فى انتشار تكنولوجيا 
المعلومات ٠‏ 


تكنولوجيا المعلومات والتنمية ‏ مكتبةالأسرة 4٠٠1م‏ ن ‏ 


تكنولوجيا المعلومات ومواجهة الفجوة التكنولوجية 
تعمل التكنولوجيا على رفع مستوى الإنتاجية وتحديث اقتصاديات الدول النامية 
وبصفة خاصة المهيأة منها مثل مصر للاستفادة من منجزات التكنولوجيا المتقدمة٠‏ 
ولعل إدراك معظم الدول النامية بدور التكنولوجيا المؤثر فى رفع معدلات التنمية 
الاقتصادية وصياغة تقسيم العمل الدولى تأكيد على التفاعل بين الاقتصاد 
والتكنولوجيا١‏ 


أولا: دور التكنولوجيا فى تقسيم العمل الدولى 

لمعرفة التأثير الكبير للتكنولوجيا فى صياغة تقسيم العمل الدولى سنعرض أهمية 
التكنولوجيا فى الفكر الاقتصادى وأهم النظريات التى توضح دور التكنولوجيا فى 
تقسيم العمل الدولى وتفسيرها للمزايا النسبية وتقسيم العمل الدولى ‏ ثم نوضح كيف 
أن منتجات تكنولوجيا المعلومات تعتبر أهم سلع التكنولوجيا المتقدمة ٠‏ 
١ (‏ ) أهمية التكنولوجيا فى الفكر الاقتصادى 

الاتوجد إشارة إلى التكنولوجيا لدى الاقتصاديين السابقين على المدرسة الكلاسيكية 
مثل الفيزيوقراط والتجاريين٠‏ وقد تناول آدم سميث بشكل واضح الاختراعات 
والآلات الجديدة فى معرض حديثه عما يراه المحدد الرئيسى لزيادة إنتاجية عنصر 
العمل وتقسيم العمل٠‏ وكان سميث يرى أن التخصص وتقسيم العمل هو نتيجة لما 
يتميز به البشر دون سائر المخلوقات من قدرتهم على إقامة علاقات التبادل والتى 
تتقيد بحجم السوق ٠‏ وتعتبر الاختراعات وتحسين الآلات وطرق الإنتاج أحد نتائج 
اتساع حجم السوق٠‏ كما أوضح ماركس دور التغيير التكنولوجى فى التوسع 
الرأسمالى » وذلك عند تحليله للتركيب العضوى لرأس المال٠‏ ويتضح ذلك من 
عرضنا للمكونات الثلاثة للقيمة التى استخدمها ماركس فى صياغة أهم الأدوات 
التحليلية فى نظريته » وهى كما يلى : معدل فائض القيمة ويعبر عن معدل 
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الاستغلال » ونسبة فائض القيمة إلى رأس المال المتغير٠‏ ومعدل التركيب العضوى 
لرأس المال عبارة عن نسبة رأس المال الثابت إلى كل من رأس المال الثابت ورأس 
المال المتغير » ومعدل الأرباح عبارة عن نسبة الأرباح إلى كل من رأس المال الثابت 
ورأس المال المتغيره 

ويعتبر « شارلس باباج )١1611-11/51(‏ ع82662 027165 » أستاذ الاقتصاد 
فى كامبردج بحق هو المؤسس لاقتصاد التكنولوجيا » وكان أول من كتب عن 
الاقتصاد والتكنولوجيا فى كتابه عن اقتصاد الآلة والصناعات المنشور فى لندن سنة 
17 وعتساعةكنهة]/1 لصه 'معمنطعة1 ,0 :زدرمدمع8 عط م0 ١‏ وفى هذا 
العمل العظيم عالج باباج بصفة عامة الاقتصاد وارتباطه بالتكنولوجيا فى دراسة 
علمية ومنهجية٠‏ ومؤلفات باباج غزيرة ومتنوعة فى مجالات شتى ٠‏ وقد ذاعت 
شهرة باباج بمؤلفاته النظرية والتطبيقية حول الآلة الحاسبة ؛ والمعروفة باسم آلة 
باباج الحاسبة » كما اهتم بالاقتصاد السياسى وتطبيقات العلوم الطبيعية"». 
١ (‏ ) نظرية هيكشر- أوهلين وتفسيرها للمزايا النسبية 

لقد أبرز شومبيتر فى كتاباته بعد الحرب العالمية الأولى دور المنظم 
والاختراعات والابتكار التكنولوجى فى التنمية الاقتصادية » وأن التغيير التكنولوجى 
من أهم مظاهره القدرة على الاختراح وإيداع المعرفة27. وفى ثلاثينيات القرن 
العشرين يعيد برتل أوهلين الاقتصادى السويدى صياغة أفكار أستاذه هيكشر لتفسير 
المزايا النسبية بمدى توفر عنصرى العمل ورأس المال ٠‏ 

وتفترض نظرية هكشر- أوهلين توفر المنافسة فى أسواق عناصر الإنتاج وتماشل 
دالة الإنتاج فى جميع الدول وأن التكنولوجيا فى متناول جميع المنتجين » وعدم وجود 
حواجز جمركية أو تكاليف نقل٠‏ ويتناول هذا النموذج التكنولوجيا على أنها ثابتة 
وفى متناول جميع الدول ٠‏ وهذه بعيدة جدًا عن الحقيقة حيث تتغير التكنولوجيا فى 
المدى القصير والمدى الطويل » كما يهمل هذا النموذج تكلفة تطوير الأساليب 


,6-9 .وم ,1994 صسهةتعامصسك ,تزعو امسطعة] 02 معتسمهمع18 :06 ,لممتعمميق ‏ (1) 
(1) انظر فى ذلك المرجع السابق : 
.9 بوم ,1994 تسهنسعاكسط ,رع هامسطءة1 ؟ه معتسمممعظ :ع0 ,لمم عمميق 
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التكنولوجية أو اقتباسها٠‏ وطبقًا لهذه النظرية تختلف التكاليف النسبية بين الدول 
طبقما لدرجة ندرة عوامل الإنتاج » فالدول التى يتوإفر فيها عنصر رأس المال بنسبة 
أكبر تتخصص فى إنتاج سلع كثيفة رأس المال ؛ والدول التى يتوافر بها عنصر 
العمل بنسبة أكبر تتخصص فى إنتاج سلع كثيفة العمل(©. 
(” ) نظرية الفجوة التكنولوجية وتفسيرها للمزايا النسبية 

أما التغييرات الحديثة فى التخصص وتقسيم العمل الدولى فتفسرها لنا نظريات 
الفجوة التكنولوجية ودورة حياة المنتج » وهى تستند على تفسير أهمية الاختراع 
والإبداع والانتشار التكنولوجيا فى الاقتصاد العالمى20٠‏ وحتى ظهور نظرية دورة 
المنتج احتوت نظريات تقسيم العمل الدولى على فروض غير واقعية تتعلق 
بالتكنولوجيا » ومنها تشابه دوال الإنتاج للصناعات فى جميع الدول » وثبات الفن 
الإنتاجى » وأن الدول تمتلك مهارات متشابهة فى التكنولوجيا والإنتاج » وأن 
التكنولوجيا يمكن الحصول عليها مجانمًا وأن الإنتاج يتم فى ظل المنافسة الكاملة٠‏ 
لقد تهاوت هذه الفروض حيث أثبت أنصار نظرية الفجوة التكنولوجية » ونظرية 
دورة المنتج أن المعرفة التكنولوجية تتفاوت بين الدول٠‏ ومن هنا لا تتشابه دوال 
الإنتاج فى المنتجات التكنولوجية الجديدة » والتكنولوجيا سلعة لها تكلفة وتباع فى 
السوق العالمية » وأن المعرفة التكنولوجية يتم احتكارها لفترة ما إلى أن يتسع 
انتشارها بالاقتباس والتقليد » فالإنتاج يتم فى ظل المنافسة الاحتكارية وليس فى ظل 
المنافسة الكاملة ٠‏ 

ومن هنا فقد حفلت الأدبيات الاقتصادية فى النصف الثانى من القرن العشرين 
بدراسات ومناقشات واسعة حول أهمية التكنولوجيا والآثار المترتبة على تغيرها » 
وأثرها فى تقسيم العمل الدولى. ومن أهم هذه النظريات نجد نظرية الفجوة 
التكنولوجية التى تبرز دور التكنولوجيا فى خلق المزايا النسبية وتعاملها كعنصر 
معزز لرأس المال. وتتعئتتبر” هذه النظرية أن هناك فجوة تكنولوجية بين الدول ؛ 
(01) انظر فى ذلك : صلاح زين الدين : الاقتصاد الدولى » مطبعة دار الشعب بطنطا ‏ 1154 ٠‏ 

٠115-1 

2( ا الدولى ؛ مطبعة دار الشعب بطئطا ؛ ٠ ١915/4‏ ص 119-1917 ٠‏ 
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لأنه يتم إنتاج التكنولوجيا وتطويرها فى ظل المنافسة الاحتكارية ٠‏ وعندما تفقد الدولة 
صاحبة الاختراع الأصلى الميزة النسبية بسيب الاقتباس والتقليد من دول أخرى » 
فإنها تكثف من البحث والتطوير للمنتج التكنولوجى٠‏ ويعتبر « جونسون - 
» و« لارى- :7:رآ » من أبرز مؤيدى هذه النظرية ويطالبان بإعادة 
تعريف رأس المال ليشمل أيضًا رأس المال البشرى!2. 

أما نظرية دورة حياة المنتج فتتناول التكنولوجيا أو التغيرات التكنولوجية 
بصورة أوضح٠‏ وتنطلق هذه النظرية من أن المنتجات التكنولوجية أو الجديدة تمر 
بمراحل تمثل دورة حياتها » وهى مرحلة الاختراع وظهورها كمنتج جديد ثم نموه » 
ثم مرحلة النضج » ثم مرحلة التنميط وثباته فى السوق أو اختفائه٠‏ فى مرحلة المنتج 
الجديد تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة » وبالتالى أثمان المنتجات أيضًا مرتفعة » ويكون 
عدد المنتجين قليلا٠‏ ويجرى تعديل المنتج وتطويره طبقمًا لأذواق المستهلكين وحالة 
السوق ويلزم تشغيل نسبة عالية من العلماء والمهندسين والفنيين » لأن عملية الإنتاج 
تتميز بكثافة عالية من المهارة؛ أما فى مرحلة نضج المنتج ترتفع المبيعات وتنخفض 
تكلفة الوحدة لدخول كثير من المنتجين إلى السوق » وينخفض ثمن البيع ٠‏ وفى مرحلة 
تنميط المنتج فإن صفات المنتج وزيادة الطلب بالإضافة إلى ضغط المنافسة يؤدى إلى 
تحسّين المنتج وانتشاره٠‏ ومرحلة النضج هذه تتطلب عملية الإنتاج كثافة أقل فى 
رأس المال البشرى وكثافة أكبر من رأس المال المادى٠‏ 

وبذلك تتضح لنا علاقة المزايا النسبية بدورة المنتج » وكما سبق نجد أن البلد الذى 
يستحوذ على قدرات وإمكانيات اختراع منتج جديد يمتلك مزايا نسبية أفضل من البلد 
الذى لا يتوفر لديه رأس المال البشرى والمعرفة الفنية وهى مكلفة جدّا٠‏ وفى مرحلة 
نضج المنتج تصبح خصائص الإنتاج نمطية وتصبح تكلفة نقل التكنولوجيا منخفضه 


,تغتتامده© لعمماءب<1 كممآ سم كماع كسسما! ؛ه مدممسة :.8 .8 ,صما (1) 
.1968 مقهمآ بأرملا و36 
عط 06 كدمقتعناجسط ععكك/7! سه رممعع826 ع1 :.0 .11 بممعصطمل 
لقدمظمسعمة ع5 نط عمءطاءفمةك1 نهذ بدمقمدمره لقممكقسعام1 
.35-56 بوط .1970 .قمهال! عهففطسف بسمخلههمووه0 
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نسبيّا٠‏ ويمتلك المزايا النسبية فى هذه المرحلة البلد التى يتوافر لديها كثافة رأس 
المال٠‏ وتتميز دالة الإنتاج فى المنتج الجديد بكثافة عالية لرأس المال البشرى ؛ أما 
دالة الإنتاج فى مرحلة النضج تتميز بكثافة عالية لرأس المال العينى ٠‏ لذلك يمكن أن 
نأخذ فى الاعتبار تلك الصناعات التى تستلزم تشغيل نسبة كبيرة من العلماء 
والمهندسين والفنيين » وهى صناعات منتجه لنسبة عالية من السلع الجديدة » مثل 
الصناعات الالكترونية » التى تحتاج إلى كثافة عالية من المهارة ورأس المال 
البشرى٠‏ وعلى عكس ذلك نجد صناعات النسيج أو الأحذية تحتاج إلى كثافة 
منخفضة من المهارة ورأس المال اليشرى٠‏ ولكن كيف تتوزع المزايا النسبية على 
مستوى العالم للمنتجات الجديدة والناضجة ؟ يمكن القول بأن الدول مرتفعة الدخل لها 
ميزة نسبية فى إنتاج السلع الجديدة٠‏ والمستهلكون بها قادرون على شراء هذه السلع 
المرتفعة الثمن خاصة إذا كانت توفر المجهود٠‏ ويتجه سوق هذه المنتجات نحو 
الاتساع لدرجة يمكن بها تغطية تكاليف البحوث وتطوير المنتجات الجديدة٠‏ هذا من 
جانب الطلب أما من جانب العرض فيصبح عدد العلماء والمهندسين والفنيين غزيرًا 
مما يؤدى إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية المتقدمة ووفورات الإنتاج الكبير مما 
يؤدى إلى خفض تكلفة المنتج("2. 

وفى المرحلة الثالثة والأخيرة فى دورة المنتج وهى مرحلة التنميط تستقر 
المواصفات القياسية والفنية للمنتج الجديد التكنولوجى » وتنخفض تكلفة الإنتاج 
وينتشر الطلب على هذه السلعة مما يخفض تكلفة إنتاجها وثمنها ٠‏ وفى هذه المرحلة 
تستطيع الدول النامية الصناعية إنتاج هذه السلعة بإقامة مشروعات مشتركة مع رأس 
المال الأجنبى وخاصة الشركات متعددة الجنسيات ٠‏ التى تعطى تصاريح الإنتاج 
وتساهم فى نقل التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وفى مرحلة التنميط يتسع حجم السوق وتستطيع 
دول أخرى عبن طريق الاقتباس والتقليد » معرفة أسرار تكنولوجية لإنتاج هذه 
السلعة؛ ومن هنا تزعزع قدرة الدولة صاحبة الاختراع فى التصدير للأسواق 





: انظر فى ذلك‎  )1( 
أعسلممط عط هذ ع0م1 لقدمتتقمعمة لمة غمعصاوعمة لقدمتتقسعمة :.8 بمممئلا‎ 
.مط .1966 ,80 .7/01 ,كعتسمهمع8 06 لقمسسس1 إلتعامةد0 نص كاعر‎ 190-07 
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الخارجية » بل تصبح أسواقها المحلية عرضة لمنافسة المنتجات الأجنبية رخيصة 
الثمن ٠‏ لإنتاجها فى دول أخرى بتكلفة نسبية أقل ٠‏ 

وفى مرحلة التنميط يتحول المنتج التكنولوجى إلى منتج كثيف رأس المال 
وتستطيع الدول النامية الصناعية تحت ضغط المنافسة فى السوق العالمية إنتاج هذه 
السلعة بتكلفة نسبية اقل لانخفاض تكلفة عنصر العمل بها١‏ كما تسعى الشركات 
متعددة الجنسيات إلى خفض تكلفة إنتاج هذه السلع بتوطين إنتاجها فى دول نامية ذات 
مستوى أجور منخفض » كما هو الحال فى تجربة دول جنوب شرق آسيا٠‏ وحيث إن 
عنصر رأس المال متحرك بينما العمل والتكنولوجيا أقل فى الحركة » فإن رأس 
المال البشرى ليس فقط مجرد عنصر إنتاجى يظهر لنا فى الإنتاجية المرتفعة للعلماء 
والفنيين والمهندسين وإنما تتجلى عبقريته ايضًا فى الاختراع والإبداع والابتكار 
التكنولوجى٠‏ والقدرة على التجديد التكنولوجى والإبداع والاختراع لا تتوزع 
بالتساوى بين الدول٠‏ فالدول مرتفعة الدخل تكون فى وضع أحسن من غيرها وتتمتع 
بتوافر عناصر التجديد فى جانب العرض ممثلة فى عدد كبير من العلماء والفنيين 
والمهندسين » وفى جانب الطلب تتوافر قوى شرائية كبيرة ودخل مرتفع ورغبة فى 
تجربة أفكار ومنتجات جديدة٠‏ أما الدول ذات الدخل المنخفض » فهى على عكس ذلك 
تفتقر إلى أعداد كافية من العلماء والمهندسين والفنيين٠‏ نتيجة لذلك فإن الدول 
الصناعية ذات الدخل المزتفع تصبح لديها مزايا نسبية فى الصناعات التى تتميز 
بمعدل مرتفع من التجديد بغض النظر عما إذا كانت هذه الصناعات كثيفة العمل أو 
كثيفة رأس المال٠‏ فهذه الصناعات تحتوى على كثافة عالية من البحوث وتطوير 
المنتجات » وهى كثيفة المهارة بمعنى أن القوى العاملة بها تحوى نسبة مرتفعة من 
المهارة٠‏ وهذا يجعلها أيضًا ذات كثافة عالية من رأس المال البشرى » ومستوى 
الأجور بها أعلى منه فى الصناعات التى يعمل بها قوى عاملة أقل فى المهارة٠‏ 


( 4 ) منتجات تكنولوجيا المعلومات كأهم سلع دورة المنتج 
أدى التطور التكنولوجى إلى أن السلع التكنولوجية أو سلع دورة المنتج تصل إلى 
نحو ٠٠١‏ 98 من حجم التجارة العالمية فى السلع الصناعية » ليهبط نصيب السلع التى 


نف 


تقوم على الموارد الطبيعية إلى نحو 8 ١2096‏ كما أن معظم السلع التكنولوجية تنتمى 
إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات٠‏ وتقدم تكنولوجيا المعلومات فرصة 
كبيرة لحدوث قفزة تكنولوجية فى الدول النامية خاصة فى مرحلة تنميط المنتج ٠١‏ 
وذلك يتطلب توفير قوى عاملة ماهرة ومدربة » وعلماء ومهندسين وفنيين وتوفير 
شبكة اتصالات ومعلومات جيدة ؛ تسمح بأن تكون الصناعة الوطنية على اتصال 
بالاقتصاد العالمى٠‏ 


ثانيًا : الدول النامية ومواجهة الفجوة التكنولوجية 
فى دراستنا للفجوة التكنولوجية وكيفية رفع القدرة التكنولوجية فى الدول 
النامية سنقوم بشرح أهمية رأس المال البشرى لمواجهة الفجوة التكنولوجية فى 
الدول النامية » ورفع قدرات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجى فى الدول 
النامية ‏ والدور الذى تلعبه الشركات متعددة القوميات فى نقل التكنولوجيا إلى الدول 
النامية, : 
والتكنولوجيا هى تطبيق للمعرفة من أجل إنتاج كمية ونوعية محددة من السلع. 
وهى تشمل بذلك إعداد المنتج وعملية الإنتاج » وأيضًا تخطيط وتنظيم الإنتاج٠‏ ومن 
وجهة النظر الاقتصادية فإن التقدم الفنى يؤثر فى تحسين الإنتاج السلعى كميًا 
ونوعيًا » مع استخدام نفس كمية عناصر الإنتاج ؛ أو الحصول على نفس كمية الإنتاج 
السلعى باستخدام كمية أقل من عناصر الإنتاج27٠‏ وتوظيف مثل هذه الطرق يؤدى 
إلى تحسين استخدام الموارد٠‏ بل سيصبح المجال مفتوحًا لإعادة تعريف الموارد 
وأيضا إعادة خلق وصياغة رغبات الإنسان وحاجاته؛ فلم يعد تعريف الموارد قاصرا 
على الموارد المادية الصلبة كالمواد الخام والآلات » وإنما أصبحت الموارد الليئة 
مثل المعرفة والمعلومات من أهم عوامل الإنتاج٠‏ كما أن التراكم اللامحدود من 
السلع والخدمات فى مجتمع الاستهلاك يخلق رغبات ويشبع حاجات لم تكن معروفة 


() شريف دلاور : تناضية مصر فى إطار النظام التكنولوجى الجديد » فى : محمد السيد سعيد 
( محرر ) : للثورة التكنولوجية » خيارات مصر للقرن الواحد والعشرين » مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة ١557‏ ».ص 4/ ٠‏ 
عآه12 بأسعصمماءلاء12 لهة عله 710:10 ستتقدء اطمظ 0مة كلمع :1131214 (2) 
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ع 


من قبل ٠‏ وفى مجتمع المعرفة والمعلومات ؛ أو مجتمع مايعد الصناعة » يصبح 
الاختراع هو الذى يخلق الحاجات » وليست الحاجة أم الاختراع كما فى مرحلة 
المجتمع الصناعى. لذلك يصبح من غير المتصور أن تبقى تكنولوجيا الإنتاج على 
حالها بدون تغيير* 

ويبدو أن التفاعل بين الاقتصاد والتكنولوجيا ظاهرة قديمة » إلا أن هذا التفاعل 
لايبدو واضحًا فى المجال الأكاديمى(2٠‏ ورغم إدراك الكثير من الاقتصاديين لدور 
التغير التكنولوجى فى التنمية الاقتصادية » إلا أننا مازلنا فى حاجة إلى مزيد من 
الدراسة لاقتصاديات التكنولوجيا والأسس العلمية لها٠‏ والعلاقة بين التغييرات 
التكنولوجية والتغييرات الاقتصادية موضوع تتزايد أهميته باستمرار ٠‏ لذلك تهتم 
الأدبيات الاقتصادية الحديثة باقتصاديات التكنولوج يا ٠‏ ويقصد باقتصاديات 
التكنولوجيا ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذى يدرس علاقات السببية والتفاعل بين 
التغييرات فى التكنولوجيا والعلوم الطبيعية من جهة ٠‏ والتغييرات الاقتصادية من 
جهة أخرىء ويمكن القول بطريقة أخرى : إن اقتصاديات التكنولوجيا تشير إلى 
التحليل الاقتصادى للتغييرات التكنولوجية وأيضًا تحليل التغييرات الاقتصادية 
المختلفة وانعكاسها على التكنولوجيا!" , 

وقد لاتتغير بععض حاجات الإنسان الأزلية » ولكن تتطور وسائل إشباعها ١‏ 
ولنوضح ذلك بحاجة الإنسان للاتصال كمثال يهمنا فى دراستنا٠‏ فلم تتغير حاجة 
الإنسان للاتصال منذ المجتمع البدائى وحتى اليوم ؛ بينما تطورت الوسائل 





(1) يمكن الاشارة هنا إلى أن بعض الاقتصاديين ذوى ثقافة عميقة فى العلوم الطبيعية الهندسية مثل 
«فالراس - موملة/17 » )111١-18174(‏ » و« باريتو ماعروط » (1111-1844) لهما باع 
كبير فى الهندسة ؛ أما « كورنوت ‏ 04بورنرن2 » ( 18717-1601 ) ورركينز- وعرترت»1 » 
)١1147-1481(‏ فلهما اهتمامات بالعلوم الرياضية » أما بر هيكس - 5ا131 » )1985-١5-5(‏ 
فقد برع أيضا فى الهندسة والرياضيات» 

يه فى الحقيقة أن علماء الطبيعة والمهندسين لهم تعامل مع التحليل الاقتصادى حتى أنه يعتبر جزء! 
أساسيًا من عملهم » خاصة عند بحث كيفية خفض التكاليف وزيادة المنافع والحفاظ على الطاقة 
وصيانتها إن تحسين التصميمات للألات والمعدات والسلع » ورفع كفاءة تشغيلها ومذافعها 
كانت تتم فى ظل هذا المفهوم غير أنها لم تكتسب طبيعة اقتصادية ٠‏ وفى بعض الجامعات 
الأوروبية خاصة فى ألمانيا تدرس العلوم الهندسية كفرع لعلم الاقتصاد ويعمل خريج هذه الدراسة 
كمهندس اقتصادى ؟ناعهزع111ْ5 1/1501 ٠‏ وعلى أية حال فان العلم والتكنولوجيا والهندسة 
ليست غاية فى حد ذاتها وإنما هى وسيلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية على نطاق واسع ٠‏ 









”7ع 


التكنولوجية بشكل كبير لإشباع الحاجة للاتصال؛ ولعل اللغة كانت أول وسيلة 
اتصال بين البشر وميزتهم عن رفاقهم فى المملكة الحيوانية » فالإنسان حيوان ناطق ٠‏ 
وحاجة الإنسان للاتصال مشتقة من وسائل الإشباع عبر التاريخ ؛ فمشلا حتى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر تمثلت وسائل إشباع الحاجة للاتصال فى وسائل 
مباشرة مثل البريد والتلغراف والنار والمصابيح والإعلام إلخ٠‏ وبعد ذلك بنحو 
قرن من الزمن توسعت وسائل الاتصال لتشمل التليفون والتليفاكس والبريد 
الأليكترونى والراديو والتليفزيون والفيديو والتليفون المحمول والألياف الضوئية 
والأقمار الصناعية » والكمييوتر » والوسائط المتعددة وبطاقات الدفع الأليكترونية 
وتطبيقات التخاطب والمؤتمرات عن بعد والتصوير الكامل ذا الأبعاد الثلاثة ٠‏ وهناك 
وسائل أخرى ومنتجات تكنولوجية جديدة فى الطريق تأتى من مراكز البحث 
والتطوير ولايمكن تصور أبعادها وآثارها فى تغيير وجه الحياة٠‏ ويمكن القول بآن 

هذه الوسائل تؤدى إلى استخدام أفضل للموارد المتاحة لتلبية الحاجة إلى الاتصال٠‏ 
ولعل القول بأن المشكلة الاقتصادية مازالت تدور حول كفاءة استخدام الموارد 
لتحقيق أفضل إشباع ممكن للحاجات الإنسانية ؛ يعبر فى الحقيقة عن توزيع أسوا 
لمواردنا الفكرية » والتى فى إمكانها فى ظل التطور المذهل فى تكنولوجيا المعلومات 
أن نتغلب على مشكلة ندرة الموارد المادية ٠‏ وهناك أمثلة متعددة تشير إلى أن 
محدودية الموارد تتقلص بسبب التغيير التكنولوجى ٠‏ فمادة السليكون الموجودة فى 
الرمل الذى يفترش جميع بقاع اليابسة فى الكرة الأرضية قد أصبح بفضل التقدم 
التكنولوجى مادة أساسية فى صناعة شرائح الكمييوتر ومعالجة المعلومات » 
بصورة لم تخطر على ذهن أحد قبل مائة عام ٠‏ أو فلننظر إلى الألياف الضوئية التى 
تزودنا بقدرات هائلة للاتصال » وهى غير محدودة الاستخدام والمنافع فى الأغراض 
العملية ٠‏ ولنفكر فى الموجات الكهرومغناطيسية التى تعتبر غير محدودة نظريًا » 
وتزودنا بامكانيات الاتصالات الحديثة عبر الراديو والأقمار الصناعية والتليفون 
المحمول ٠‏ إذها اختراعات تقدم لنا إمكانيات لإشباع الحاجات الإنسانية بصورة لم يكن 
يتصورها أحد فى نهاية القرن التاسع عشر عند صياغة النظرية الحدية ونظرية 
المنفعة فى علم الاقتصاد. ولنفكر أيضا كيف أن الكثير من الحاجات وأسباب الرفاهية 
المادية يوفرها التقدم فى الطب الوقائى والعلاجى غاليًا بدون استخدام للموارد 
0 


الطبيعية » وجزئيًا بسبب التقدم فى الكيمياء الصناعية ٠‏ ولنفكر فى الطاقة المتاحة 
بفضل الهندسة والفيزياء النووية » ولنفكر فى إمكانيات تشكيل مواد ذات خصائص 
جديدة ؛ والتطور المذهل فى التكنولوجيا الحيوية٠‏ هل آن الأوان إلى إعادة النظر فى 
أحد تعريفات علم الاقتصاد بأنه علم الندرة ؟ 

وفى عصر المعلومات توجد حاجة ملحة للتفاعل والتكامل بين التكنولوجيا 
والاقتصاد » ويتضح ذلك عندما نلاحظ أن مجتمعات العلم والتكنولوجيا على نطاق 
العالم تتحكم فى موارد وأنشطة كبيرة للبحث والتطوير » وهى بذلك تصبح مستهلكة 
للموارد بطريقة متزايدة »كما هو الحال فى الاستثمارات التى تتجه إلى التكنولوجيا 
الراقية٠‏ فى نفس الوقت فإن المخزون العظيم المتنامى للمعرفة الفنية يعتبر أداة فعالة 
لخلق الثروة والرفاهية بالرغم من المخاطر المتزايدة٠‏ ويتزايد إدراك التغييرات 
التكنولوجية فى حياتنا » بما لها من تأثيرات إيجابية أو سلبية لا يمكن التنبؤ بها » 
فضلا عن أن القدرات التكنولوجية تتوزع بين الدول بطريقة غير متساوية ٠‏ وتتفاعل 
التغييرات التكنولوجية مع بعضها البعض وتؤدى إلى تغييرات اقتصادية٠‏ لذلك فإن 
التكنولوجيا خصائص جوهرية وتغييراتها لايمكن التنبؤ بها ؛ والظروف المحيطة 
بالتكنولوجيا تمشل تحديات للاقتصاد كنشاط إنسانى » وكعلم اجتماعى٠‏ إن تمايز 
قدرات النظم والسياسات الاقتصادية فى التعامل مع هذا النوع من التحديات 
التكنولوجية يعنى فى نفس الوقت تمايزً!ا جوهريًا فى قدرات الدول والشركات والمهن 
والمواطنين ٠‏ 

والتحديات الناجمة عن التغير التكنولوجى وآثاره فى الاقتصاد القومى ستغير من 
أواويات وأهمية المشكلات » وسوف تستهلك جزءً! كبيرًا من الموارد الفكرية 
للاقتصاديين والأكاديميين٠‏ ذلك لأن المداخل الشائعة فى تناول الاقتصاد لا تساعدنا 
فى تحليل التغييرات التكنولوجية والفنية بدرجة كافية» 
)10 ) أهمية رأس المال البشرى لمواجهة الفجوة التكنولوجية فى الدول النامية 

رأس المال العينى ليس هو العنصر الوحيد الذى يتزايد بارتفاع مستوى الدخل 
القومى » فتزيد أيضًا المهارة والمعرفة الفنية والإدارية وهى أساس رأس المال 
البشرى » وتعتبر هذه العناصر مهمة لتكوين المزايا النسبية والقدرات التنافسية لأية 


فا 


دولة٠‏ والبنية الأساسية للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا تشمل المؤسسات 
التعليمية والبحثية والهياكل الاجتماعية التى تتضمن أنشطتها أسامًا الاكتشافات 
والإبداع والاختراع وشيوع المعرفة العلمية والتكنولوجية ٠‏ ويعتبر نشاط البحث 
والتطوير (24:17 فى قلب هذا النظام ويعرف بأنه عمل إبداعى يتم تنفيذه على أسس 
نظامية من أجل زيادة مخزون المعرفة والتكنولوجية واستخدامها فى استنباط 
تطبيقات جديدة٠‏ والجدير بالذكر أن عملية الإبداع والاختراع هى عملية اجتماعية 
وطويلة ومعقدة٠‏ ويقصد بالقدرة التكنولوجية المحلية مدى قدرة المجتمع على توليد 
وحيازة التكنولوجيا والتعامل معها وتطويرها("©٠‏ ويتم رفع القدرات الوطنية بنقل 
التكنولوجيا وتطويرها ء وذلك بإتباع سبيلين أولهما استيراد التكنولوجيا وتطويعها 
وثانيهما توليد التكنولوجيا وتطويرها بالجهود الذاتية ٠‏ والتطور التكنولوجى المستمر 
شأنه مثل التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بالاعتماد على النفس وبناء القدرة 
التكنولوجية الذاتية ٠‏ وقيمة التطور التكنولوجى لاتقاس بما ينتج عنه من صناعة 
وسلع وخدمات وقيمة مضافة على نحو مباشر فحسب » بل يجب أن يقاس أيضنًا بمدى 
ما يوجده هذا التطور من قوة دفع لمحركات النمو فى بقية القطاعات الاقتصادية9). 
وفى كلا الحالتين يلزم رفع قدرة الشركات الوطنية على الاقتباس والتقليد وتحسين 
البنية الأساسية ٠‏ ورفع مستوى نظام التعليم والبحث العلمى ٠‏ لتوفير الشروط اللازمة 
للنهوض بعملية الاختراع والابتكار والإبداع29. 
وفى رأينا أن الدول النامية عليها أن تسلك السبيلين فيتم نقل التكنولوجيا رأسيًا 

وأفقيًا٠‏ وفى النقل الرأسى للتكنولوجيا يتم تحويل المعارف والمعلومات التى تسفر 
(1) يوسف مرسى : المفاهيم الأساسية لوضع استراتيجية تكنولوجية لمصر ء فى : محمد السيد سعيد 

( محرر ) : الثورة التكنولوجية » خيارات مصر للقرن الواحد والعشرين ؛ مركز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ القاهرة 1117 »ص ٠ 7١4‏ وأيضنًا : فورمان كلارك : 

الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوج يا » ترجمة محمد رضا محرم : الهيئة المصرية العامة 

للكتاب؛ القاهرة ١157‏ )ص 18 ٠‏ 
(1) محمد السيد سعيد (محرر ) : مبادرة للتقدم٠‏ استيعاب التكنولوجيا المتقدمة فى مصر٠‏ مركز 

الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية » القاهرة 195 

ص ١48‏ 
له نزههامصطءة1 ,لعتقعوع ]1 ,10 وعتعناو أقدمقهل1 تعصسطهى1- عرع11 معدعم1 (1) 
701 ,150011011105 نهذ ,لزسمممعع8 لدمه1© 3 مذ ووعمتكد8 4ه ممتامعمآ عم 

.40 .مم ,1999 سععستاءدا] بدمتانهمعمه0© علشمعقك5 م عسناكمل ,60 
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عنها البحوث العلمية المبتكرة التى تقوم بها المؤسسات العلمية إلى سلع وخدمات 
وطرق إنتاج وخصائص تتجسد فى السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية المنتجة 
بهذه الطرق المبتكرة٠‏ أما النقل الأفقى للتكنولوجيا فيكون على المستوى الدولى » 
حيث يتم نقل التكنولوجيا من دول متقدمة استطاعت تحقيق النقل الرأسى فيها إلى 
دولة لم تنجح بعد فى إحداث النقل الرأسى للتكنولوجيا فيها٠‏ مثال ذلك نقل الطرق 
والأساليب التكنولوجية والخبرة الفنية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ٠‏ وبقدر 
مايتم من تعديل وتطويع النقل الأفقى مع الظروف المحلية بقدر ما يكتسب درجة 
أعلى من نمط النقل الرأسى وبالتالى يكتسب درجة أعلى من النجاح فى التطبيق 
والتوطن فى البيئة الجديدة٠‏ ويعنى ذلك أن القدرة التكنولوجية تشمل تكنولوجيا 
منقولة رأسيًا وتكنولوجيا منقولة أفقيًاء 

إن نقل التكنولوجيا بمعنى إعطاء المعرفة الفنية وتطبيق تكنولوجيا الإنتاج ؛ تأخذ 
صورًا مختلفة من أهمها نقل معلومات فنية وهندسية بصفة عامة » وتقديم معرفة فنية 
حول المنتجات » وخاصة الجديدة منها » وتعليم وتدريب قوى عاملة فنية متخصصة » 
وتبادل الخبراء الفنيين » واستيراد الآلات والمعدات ٠‏ وبراءات الاختراع وحقوق 
الإنتاج٠‏ كما أن نقص المعرفة الفنية فى الدول النامية ؛ وقصور الكفاءة فى استخدام 
وتقييم هذه المعرفة يمثل عقبة أمام التنمية الاقتصادية ؛ ولذلك تلجأ الدول النامية إلى 
استيراد التكنولوجيا من أجل دفع عجلة التصنيع٠‏ كما أن تطوير التكنولوجيا يحدث 
تقريبًا فى جميع الدول الصناعية الغربية واليابان حيث تستأثر بنحو /4 90 من نفقات 
البحوث والتطوير 2 يق 2 فى العالم٠‏ وبسبب انخفاض مستوى التعليم فى الدول 
النامية فإنه يصعب عليها تطوير تكنولوجيا محلية لديها ؛ لذلك تتجه عمومًا صوب 
الدول الصناعية٠‏ وتبدو أهمية نقل التكنولوجيا إذا علمنا أن مستوى الدخل القومى فى 
الدول الصناعية خلال عقدى الخمسينيات والستينيات قد ارتفع بنسبة 55 96 بسبب 
التقدم التكنولوجى ٠‏ بينما لا تتعدى هذه النسبة فى الدول النامية 5 ١2094‏ 

ولسد فجوة التكنولوجيا فى الدول النامية لا يكفى مجرد امتلاك المعرفة الفنية 


04 نمذ ,لاتلقدوعمة 6ه «وأكدنهدمه؟] لقدمقدمعلها 156 :ك1 ,مقعم (1) 
.2.5 ,1974 ,2 .01/ا بامعصممماءبع1 
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كيفما اتفق » فمن الواجب امتلاك التكنولوجيا الملائمة للأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والتى يمكن للمواطنين التعامل مها وتفيد فى تشغيل عدد كبير من القوى 
العاملة٠‏ إن هذه التكنولوجيا الملائمة يجب تطويرها محليًا فى المقام الأول لدرجة 
معينة فى الدول النامية » ثم تنعكس آثارها الإيجابية على عملية التنمية٠‏ وبصفة عامة 
تمتلك الدول الصناعية القدرة على تطوير التكنولوجيا الملائمة وبذلك يصبح نقل 
التكنولوجيا معبرً! عن وسيلة للتنمية ٠‏ إلا أن نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية تكتنفه بعض المشكلات ٠‏ ولعل نقل رأس المال البشرى أصعب من نقل 
رأس المال العينى » ويثير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية مشكلات من أوضحها 
قصور فى نقل التكنولوجيا » ومشكلة نقص فى كفاية هذه التكنولوجيا('2: ومما 
يتسبب فى نقص كفاية التكنواوجيا المنقولة أن الاستثمارات المباشرة من الشركات 
الخاصة غالبًا ما تعمل على نقل التكنولوجيا التى لا تلائم ظروف وحاجات الدول 
النامية ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن الدول النامية ترغب فى جلب أحدث وأرقى 
تكنولوجيا عصرية ربما بسبب حب التظاهر أو عدم توفر معرفة كافية بحقائق 
الأمور7")٠‏ فمن ناحية تطلب الدول النامية بشكل واضح دائمًا تكنولوجيا متقدمة ومن 
ناحية أخرى تريد الدول الصناعية نقل التكنولوجيا التى لا توجد لدى الدول النامية 
خاصة التكنولوجيا المتوسطة٠‏ ويرى البعض أنه من قبيل الخطأ اعتبار هذا الوضع 
مفيدا لكلا الطرفين » خاصة عندما تكون الدول الصناعية غير قادرة على تقديم ما لا 
تريده الدول النامية ٠9‏ 


امعسوماعب9 هذ عمممكادمة لمعتمطمة؟ همد كالفاة موه تخ ,دمعتةفملة ‏ (1) 
11 .1965.8 وموط (84) 082 بتعلمعه معووماء بهم 

0 واناودتاتعءل] نظف نما ,ل .8 بصم ,.1.8 كعمو هيل ,لمسهمهم ‏ (2) 
.15 18 .3 1975 مععمتطعيا؟' تعفمعه اعمس له امع هد معنههاممطمة 1 
,لعفم عمامع مد الع مع عل علتاناهط عثل فصن معدمتاتاعه روتاعرزط : ./[ , عع تع مطمق 
.8.154 .1974 متلتع8 

0 كمنههاممط6] عبتعمعامعسوطهة ,5 امعسوماءه5 ع5 :1 ,كعنائم (3) 
6ه دمتعترزه لمدملامسعامة عط]" :(20) .13 بطعممع6 نهذ بكمماصسه وماموء يعم 
.456 .جوم .تاماه 
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( ؟ ) البحث والتطوير والابتكار التكنولوجى فى الدول النامية 

يعتبر التغيير التكنولوجى تحسينًا فى حالة المعرفة » أو تحولا فى دالة الإنتاج٠‏ 
وتؤدى الإمكانيات التكنولوجية إلى التحسين فى اتجاهين : إما مزيد من الإنتاج يتم 
إنجازه بنفس الموارد أو نفس الإنتاج يمكن إنجازه بموارد أقل0©. ويعتبر الاختراع 
والإبداع من أهم المفاهيم المصاحبة للتنمية التكنولوجية » حيث يتم تقسيم فئات 
البحث والتطوير إلى بحث أساسى وبحث تطبيقى وتطوير تجريبى ٠‏ ويميز شومبيتر 
بين الاختراع وهو فكرة أو رسم تخطيطى أو نموذج جديد أو محسن للاداء أو منتج 
أو عملية أو نظام » وبين الإبداع الذى يعتبر عملية تطبيق للاختراع وينطوى على 
تجديد سواء للمنتج أو عملية أو نظام20٠‏ وتتكون إدارة عملية البحث والتطوير 
28:5 من شقين ٠‏ أولهما يتعلق بإدارة التكنولوجيا بصفة عامة ٠‏ وثانيهما يتعلق 
بإدارة عملية الابتكار والاختراع والإبداع٠‏ وكما سبق أن قلنا عملية الابتكار تتعلق 
بتقديم منتج جديد واستخدام وسائل إنتاج جديدة » ويستدعى الأمر أن نقترب أكثر 
لشرح مفهوم علماء النفس للإبداع والابتكار » فنجد أن الدكتور مصطفى سويف 
يعرف الابتكار بأنه سلوك يصل بنا إلى حل جديد غير مسبوق للمشكلة أو المشكلات 
المطروحة » أما لآن الحلول السابقة لم تعد تصلح لحلها أو لامكان ايجاد حلول أعلى 
من السابقة فى كفاءتها أو لأن 'المشكلة جديدة فى كل أبعادها(" ٠‏ 

إن المعلومات التكنولوجية من أهم مصادرها براءات الاختراع والبحوث 
الأكاديمية » و يلزم تحديثها وتحليلها٠‏ والعلاقة بين الإبداع وشروطه هى علاقة 
دينامية أى علاقة فعل وأفعال ٠‏ فهناك عدة شروط الاجتماعية للإبداع تتدخل بالتنشيط 
أو بالتعويق فيما يتعلق بالفكر الإبداعى٠‏ وتتمثل هذه الشروط فى التسامح والقابلية 
للتشكيل والتنشيط ويتطلب الأمر إقامة نهضة تعليمية شاملة وإعادة النظر فى مهنة 
التعليم وإصلاح حال المعلمين ورثة الأنبياء٠‏ ونحن فى حاجة شديدة إلى إجراء 


(1) فورمان كلارك : الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا ؛ ترجمة محمد رضا محرم ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1545 ٠‏ ص 174 ٠‏ 

() فورمان كلارك : الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا » مرجع سايق٠‏ ص 157 ٠‏ 

() مصطفى سويف : دراسات نفسية فى الإبداع » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 1555 ٠‏ خاصة. 
الفصل الرابع حول التنشئة عن طريق الإيداع٠‏ ص 85-86 ٠‏ 
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دراسات اقتصادية جادة وتبنى سياسات ابتكارية لعلاج المشكلات قبل تفاقمها على 
جميع المستويات٠‏ 

وتمر عملية الابتكار بعدة مراحل تبدأ بمحاولة إيجاد يديل لما يستخدمه الناس 
ويكون أكثر كفاءة فى الاستعمال٠‏ ولننظر مشلا إلى الكمييوتر والتليفون الحمول 
والفاكس والأجهزة الرقمية كأمثلة لذلك٠‏ ثم تأتى مرحلة لتكيف المنتجات مع البيئة 
ونوعية المستهلك ؛ ثم مرحلة يتم فيها التخلص من أى زيادة فى التكلفة أو الطاقة ٠‏ 
وفى النهاية يجرى إعادة تقييم وترتيب من جديد ٠‏ 

والاستثمار المحلى فى التكنولوجيا الراقية والبحث والتطوير فى مراكز البحوث 
ومعاهد البحث العلمى يتفاوت فى الدول النامية ؛ وعلى سبيل المثال فى سنة ١551‏ 
بلغ الإنفاق العام فى البحث والتطوير نحو ٠,١”‏ م من الناتج المحلى الإجمالى فى 
مصر »؛ بيئما بلغ ٠,‏ 90 فى تركيا » ١,5‏ م9 فى المكسيك » 1,87 مإ فى كوريا 
الجنوبية ٠‏ يضاف إلى ذلك انخفاض استفادة القطاع الخاص فى مصر من مراكز 
البحوث والتطوير(). 

والدول النامية غالبًا ما تكون مشترية فى السوق العالمية للتكنولوجيا ؛ والتى 
تهيمن عليها الدول الصناعية بمركز شبه احتكارى٠‏ كما تفتقر الدول النامية بدرجات 
متفاوتة إلى المعلومات والقدرة على التفاوض لضمان شروط عادلة لاستيراد 
التكنولوجيا٠‏ ويضاف إلى ذلك أن نظام ملكية الأصول المعنوية مثل براءات 
الاختراع والعلامات التجارية ٠٠٠‏ إلخ » يعمل على تدعيم مركز موردى التكنولوجيا 
فى الدول الصناعية بضمان مركز احتكارى لهم فى أسواق الدول النامية » وبذلك تحد 
من ارتقاء الدول النامية إلى مستوى عالمى من العلم والتكنولوجيا١‏ ولعل المشكلة 
الرئيسية فى الدول النامية هى الازدواجية الاقتصادية والتكنولوجية٠‏ فالنمو السريع 
للقطاع الاقتصادى الحديث يعزى إلى ارتباطه بالسوق العالمية واستيراد التكنولوجيا 
الراقية ٠‏ بيئما يوجد بجانبه قطاع تقليدى متخلف اقتصاديًا وتكنولوجيًا ٠‏ 


(1) أنظر فى ذلك دراسة البنك الدولى التالية : 
.قعقمعللقطه عا هه كتمماد ع1 تامعسمماءبء ماع35 عنويلط علمدظ 10ءم/لا 
2.19 .1994 © 8 مرماوستطعة/17 


تكنولؤعيا المعلومات والتنمية ‏ مكتبة الأسرة 4..وم  /١‏ 


(*) دور الشركات دولية النشاط فى نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية 

غالبًا ما تتصف التكنولوجيا المنقولة بأنها غالبًا مرتفعة الثمن وان 
إنتاجيتها العالية لا تتحقق إلا فى الكميات الضخمة ج دا من الإنتاج٠‏ وأكثر 
من ذلك فإنها تحتاج إلى قوى عاملة ماهرة لصيانتها ومراقبة الإنتاج ؛ كما 
أنها تحل محل العمل غير الماهر أو رأس المال(2١‏ ومن ناحية أخرى يوجد 
اتجاه واضح لخفض التكاليف بقدر الإمكان حتى يمكن المحافظة على قدرة 
ثابتة تتلاءم مع نسب عناصر الإنتاج » ذلك لأن انخفاض تكاليف عناصر 
الإنتاج هو السبب الرئيسى لنقل الإنتاج وتوطينه فى مناطق أخرى٠‏ وتسعى 
الشركات دولية النشاط إلى تفكيك العالم الثالث وإعادة اندماجه فى تقسيم 
العمل الدولى فى ظل آليات نظام عالمى جديد تهيمن عليه منظمة التجارة 
العالمية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ؛ ويكون الدور المرسوم للدول 
النامسية فى ظل عولمة الاقتصاد الدولى تكريس التبعية الاقتصادية 
والتكنولوجية٠‏ ولاتستطيع الدول النامية العزلة عن السوق العالمية » وإنما 
تستطيع تعظيم منافعها ورفع قدرتها على التفاوض مع الشركات دولية 
النشاط بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة إليها ٠‏ 

وتعتبر صناعة تكنولوجيا المعلومات كشيفة رأس المال والتكنولوجيا 
ومن أرقى أشكال سلع دورة المنتج كما سبق أن أشرناء ولا تعطينا الدراسات 
التطبيقية نتيجة نهائية مؤكدة عما إذا كانت عمليات الإنتاج للشركات العملاقة 
دولية النشاط تكون كشيفة العمل أو كشيفة رأس المال27. وفى كشير من 


5 امعسععمةحل4 لمعتو هاممطع] 1/0115 غه عام عمتعمفط :1 ,دمعمممة8 2 (1) 
.18 ,مط .1972 ماجء3 ,لاعتاع عتسمهمع8 هامدلاخ نمز ,15 

() نقصد بذلك الشركات العملاقة دونية النشاط التى تظهر فى الأدبيات الاقتصادية المبكرة باسم 
كمه نادمه لقممتهمهناان34 وفى الأنبيات الحديثة يطلق عليها لأهدهنئههكمم” 
05 *؛ وتتعدد الترجمات العربية ما بين شركات متعددة القوميات » وشركات متعدية 
أو متعددة الجنسيات ‏ ونحن فى هذه الدراسة نؤثر استخدام تعبير الشركات دولية النشاط؛ وهى. 
تلعب دور! خطيرً! فى تدويل عملية الإنتاج والتسويق على المستوى الدولى وتتمتع بقدرات 
احتكارية فى تطوير المنتجات ٠‏ وتلعب دورً! هامًا فى تطوير التكنولوجيا ونقلهاء 


3م 


الحالات يوجد تلاؤم للتكنولوجيا المقدمة من خلال الشركات دولية التشاط 
بصفة خاصة ع ندما يوجد قى الدول النامية مناخ استثمارى مشجع 
للاستثمارات الأجنبية020٠‏ وقد اجريت دراسة مقارئة لنحو ١4‏ فرعًا لشركات 
أمريكية بالمقارنة بعدد ١4‏ شركة منافسة لها فى المكسيك والفلبيين » ونتج 
عن ذلك أنه لاايوجد قرق فيما يتعلق بكثافة العمل أو كثافة رأس المال؛ 
وبإجراء مقارنه بين 5 شركات أجنبية وعدد ٠١‏ شركات محلية فى كوريا 
الجنوبية فلم يثبت هناك فروق مهمة فى درجة الآلية29٠‏ ومن جهه أخرى فقد 
جاء فى دراسة أجراها هوفباور أن إنتاج التصدير فى تايوان كان أكثر فى 
الكثافة الرأسمالية عن متوسط المنتجات الأخرى فى تايوان7”. أن عملية نقل 
التكنولوجيا بواسطة الشركات دولية النشاط لا يقتصر فقط على اختتبار 
درجة كثافة العمل أو رأس المال فى العمليات الإنتاجية ؛ وإنما يشمل أيضتًا 
المعرفة الفنية والتنظيم والإدارة والتسويق٠‏ والسبب فى ذلك يرجع إلى أن 


عزط ترومادمطة7 ,ه ععتمطك عط ده كممتاممو060 عمره3 :.181 .8 بممكملة (1) 
وءتسممممة1 6ه بوعتم نم بكعتتمسمه ومامماءبه8 مذ كسم تمده ؤممقلسلة 
.349 .مط .1973 ,55 لها ركه ام اما3 مه 
دوجا عتافعصه8 فمه موعمه" كه موأجمطء8 عقاميعوسمه :1 .18 بمعطامع 
,كعتافتلها3 اسه كعتسمموم8 ؤه «عتبع2 نهذ ركعتمنمك عمامماءبعط مذ كسم 
.190 .مط .1973 ,55 .1و/1 

لزه هاممطءة]” همه كعناوةتعاعم فك لمممتئه1! 06 أعدمس غ15 نه ,.6 سمط (2) 
نهذ رقفهه6 لسع سمعا/! مذ عفمنة 6ه ممتاتقدموسمه نوت ةمسسمك عط ده 
بجعا رعفهما" لقدمتتمسعمة هذ #ملعه"؟ نروهامصطعة]' ع1 :وماتاع) .8 ,اممسولا 
.6 ,مط .1977 عترملا 
14 نمز بوعطآ مذ عمعسررمامسظ فسه بروماممطعه1 :8 باتسوعلق 
17 مط .1974 طممال! باعسمماء جم 

5 كاتدصوجظ 6ه وعولظ ههه كماكتعاعدمميك همتع طملة :11 بممعطممم (3) 
,5 .11 ,25 .أ0/| ركتعهةط عنسمدمعظ مك0 نمز بدتفما ؟ه كلهه0 ومفمء مهمع 
7 .مط .1973 
سما كاتدوجة أتسسعكسملة هذ ممع" عمناعائملة :1 ,106 سا عط 
قسة عاعرن عثنا فوط عط :زلع) نآ بكااءللآ نهذ بكعفاسدى عمتمماعبمط 
.227 ,وظ .1972 مماودظ ,عفد لقممكتممعنم1 
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قدرة المشروع الاقتصادى على المنافسة الدولية ترتبط أساسًا بالقدرة 
التسويقية(2٠‏ أن غزو الأسواق الخارجية يصبح ميسورًا عن طريق أنشطة 
الشركات دولية النشاط ؛ التى أصبحت تندمج فى الآونة الأخيرة تحت مظلة 
مجموعات مالية دولية٠‏ كما أنه يمكن تسويق منتجات الدول النامية فى جميع 
أنحاء العالم عن طريق شركات تسويق عالمية تسمى « 
مجموعات الشراء الدولية ٠9#‏ 

وعند التفكير فى نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الدول النامية » فإنه 
لابد أن ناخذ فى الاعتبار بعض المشكلات المصاحبة لنقل التكنولوجيا بصفة عامة » 
ولعل أهمها ارتفاع تكاليف نقل التكنولوجيا » وضرورة وضع أساليب وتشريعات 
لنقل التكنولوجيا الرقابة عليها ٠‏ 


ثالث : دور الاتفاقيات والمنظمات الدولية فى انتشار تكنولوجيا المعلومات 

نظر! للتغير السريع فى عمليات الاختراع والابداع وتطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات ؛ والتحول إلى التنمية القائمة على المعرفة » فإن القوانين التى تنظم حقوق 
الملكية الفكرية تتغير أيضنًا بنفس السرعة٠‏ وتعتبر عمليات خلق المعلومات وتوزيعها 
واستخدامها من أهم الأنشطة فى الاقتصاد المعاصر ٠‏ بالإضافة إلى بروز دور 
المنظمات الدولية فى إطار الأمم المتحدة أو خارجها » والتى تهتم بحماية حقوق 
الملكية الفكرية وانتشار تكنولوجيا المعلومات٠‏ لذلك نتناول فى القسم التالى دور 
الاتفاقيات والمنظمات الدولية فى انتشار تكنولوجيا المعلومات ٠‏ 


فم كاندوة1 لعتسدءكسما! ,كعدلممعامة لدم ناممكممة :1 .6 ,كعمعللمة 1‏ (1) 
لتنامع قمة عتسمممع8 نهذ بمعقتميقك لعمماءبه2 دوم هذ كمعسرمامتمةز 
.248 ,مط ,1976 ,تعطتسا تقسهمة ,ارلكامة/37 
:كمسه0 ممترس8 تمدمتتممغاسط8! لمدممم مهمومه لمدمناممتتدلا8 بخ بعممك1 
14 مذ ركاكدج:ة1 ومتساعة همال 'منعة غه طادم0 عطا مه غعمموس[ عتعط 
.148 بوط .1974 .ماف" عمعسمماعيهم 

:10 كملع ةامصطعء1 عاتعدمماوطما 2ه عمعمممء/ه2 ه15 :1 ,عتم (2) 
0 ارمتمت21 تقد تامسعلمة ع1" :(لت) .11 بطعدمعة0 نمز ,قعأماصيد ومتمماء بع 
.449 .م ,1974 معومتطعنا] روم رناءممميع8 همة كديع امو بووطمي] 
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١ (‏ ) الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية 

لقد وضعت اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل الحفاظ على مصالح 
المبدعين والمبتكرين والمؤلفين أصحاب الملكية الفكرية » ونشر وبث وإذاعة 
أفكارهم » والتربح من الاختراع أو التأليف. ولكن إلى أى درجة يجرى احترام 
وتقوية حقوق الملكية الفكرية فى الدول النامية ؛ فذلك يتوقف على ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وهناك تكلفة اقتصادية واجتماعية وأيضًا منافع تعود من 
الحماية لحقوق الملكية الفكرية للمبدعين المحليين والأجانب٠‏ 

وكثير من الدول النامية تعتمد فى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على مصادر 
خارجية للأعمال التجارية والثقافية وبحوث العلم والتكنولوجيا » وهذا يتضمن 
معلومات ومصنفات فنية وهندسية وأدبية » وتشمل أيضمًا قواعد بيانات وقواعد 
معلومات على درجة كبيرة من الأهمية للطب والعلاج الرعاية الصحية ٠‏ والبيئة 
الزراعية والموارد الطبيعية والصناعات الكيماوية والأدوية ٠‏ 

وبالرغم من أن القوة الدافعة لحماية حقوق الملكية الفكرية تأتى من الدول 
الصناعية المتقدمة إلا أن بعض الدول النامية ومنها مصر والهند لها مصلحة فى 
فرض حماية لحقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمؤلفين لديهاء ومعظم الدول وقعت 
على المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية » غير أن بعض الدول 
النامية لا يتوفر لديها مؤسسات فعالة لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدات ٠‏ 

ويجدر بئا توضيح مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية وخصائصها » وأدواتها 
وأهم الاثفاقيات المنظمة لها » وأهميتها الاقتصادية٠‏ 

(1) مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية وخصائصها 

حقوق الملكية الفكرية هى التعبير القانونى عن الامتيازات التى تمنحها الدولة 
الصاحب الحق٠‏ وترد تلك الحقوق على الأشياء غير المادية والتى تعرف بحقوق 
الملكية الذهنية » سواء التى تندرج عادة فى إطار الملكية الصناعية ويالذات براءات 
الاختراع , أو التى تندرج تحت حقوق المؤلف٠‏ أى أنها تتكون من حقوق الملكية 
الصناعية وحقوق الطبع ٠‏ وحقوق الملكية الصناعية وتشمل الاختراعات والعلامات 
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التجارية وكبح المنافسة غير العادلة» أما حقوق الطبع فتستخدم لحماية أعمال الابداع 
والابتكار والتأليف ٠‏ 

وتتميز حقوق الملكية الفكرية بخاصيتين هما : خاصية عدم الادراك المادى : 
بمعنى أن الملكية الفكرية تتصرف إلى ماهو غير ملموس ماديا » وتتعلق بالمعلومات 
التى التى يمكن تجسيدها فى أشياء ملموسة٠‏ فالملكية الفكرية اذن تتمثل فى 
المعلومات والمعرفة وتعرف تطبيقاتها بالتكنولوجيا٠‏ وخاصية الحماية محددة المدة 
الزمنية : القاعدة العامة أن حماية الملكية بصفة عامة غير محددة الزمن » إلا أن 
حماية حقوق الملكية الفكرية تكون محددة المدة الزمنية » وتختلف حسب التشريعات 
المحلية فلكل دولة الحرية فى وضع التشريع الذى يلائم ظروفها الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 

(ب ) أدوات حقوق الملكية الفكرية 

'النظام القانونى لحماية حقوق الملكية الفكرية يتكون من خمس مجموعات 
رئيسية كما يلى: 

» البراءات: وتعتبر البراءة هى الأداة الرئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية‎ ١ 
وبموجبها يحظر على الآخرين الاستخدام أو صنع المنتج أو بيعه الا بموافقة صاحب‎ 
البراءة » وتختلف الدول فيما بينها فى مدة ونطاق حماية البراءة » فبعض الدول تحمى‎ 
بعض المنتجات لفترة قصيرة لا تتعدى الخمس سنوات » بينما المعتاد أن تمتد الحماية‎ 
البراءة إلى مدة تتراوح ما بين خمس عشرة إلى عشرين سنة٠ والاختراع المطلوب‎ 
» حمايته بالبراءة يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها أن يتصف بالجدة والحداثة‎ 
٠ وأن يؤدى إلى تحسين كبير لوضع فنى موجود‎ ٠ وأن يؤدى المقصود منه‎ 

١‏ حقوق مربى النباتات : ويشترط لذلك أن يستوفى صنف النبات المطلوب 
حمايته عدة روط وهى تماثل صفات النبات من زراعة لأخرى ؛ وتماثل 
خصائصه ؛ وفصله عن الأصناف الموجودة٠‏ ويصل الحد الأدنى لحماية هذه الحقوق 
إلى خمس عشرة سنة. 

حقوق الطبع: تستخدم حقوق الطبع لحماية المواد الأصلية مقابل الطبع غير 
المرخص٠‏ وتتطلب معاهدة برن اصدار حق الطبع بدون اختبار١٠‏ وتختلف فترة حق 
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الطبع لكن امتدادها النموذجى لفترة حياة المؤلف مضافًا إليها خمسين سنة » ومن 
الممكن التنازل عن هذه الحقوق ٠‏ 

4 العلامات التجارية : تقدم العلامة التجارية الحماية لتصور المنتج كأن يكون 
فى صورة اسم أو كلمة أو فكرة٠‏ وتزييف وتقليد العلامة التجارية يؤدى إلى انخفاض 
الجودة والأمان خاصة فى صناعة الأدوية وقطع الغياره 

5 حماية الأسرار التجارية : ويتم حماية الأسرار التجارية باستخدام مقاييس 
مادية للسرية وإصدار عقود ذات شروط محددة٠‏ 
(ج ) أهم الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية 

سنعرض أهم ثلاث معاهدات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية وهى اتفاقية 
باريس 1887 ؛ واتفاقية يرن 1887 ء ثم اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 
حقوق الملكية الفكرية ( تربس ٠)‏ وهناك معاهدات واتفاقيات دولية أخرى تتعلق 
بحماية حقوق الملكية الفكرية ومنها المعاهدة الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة » 
واتفاقية التعاون لبراءات الاختراع سنة 117٠‏ » واتفاقية حماية تصميمات النماذج 
الخاصة بالأشياء الدقيقة سنة ٠ 1١545‏ 

18817 معاهدة باريس لسنة‎ ١ 

معاهدة ياريس لسنة 18417 تغطى البراءات والعلامات التجارية وتضم 18 دولة 
ومن أهم مبادئها تساوى المعاملة للوطنيين وغير الوطنيين » ومنح الحقوق الرئيسية 
للبراءات ؛ العلامات التجارية فى أى دولة موقعة خلال سنة واحدة٠‏ كما تسمح هذه 
المعاهدة للدول الموقعة عليها بوضع قوانين محلية فى البراءات والعلامات التجارية٠‏ 
١‏ معاهدة يرن لسنة 1885 

معاهدة يرن لسنة 18485 تحمى حقوق الطبع وحقوق الترجمة وتمتد إلى فترة 
حياة المؤلف وخمسين سنة بعدها ٠‏ 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) 

(و1182) عغطعنه وتعموءط لمبطععلاعامة لعتهاء 1 0ه 
قبل مفاوضات دورة أورجواى اقترحت الولايات المتحدة والمجموعة الأورويية 
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سنة 19178 ربط حقوق الملكية الفكرية بحقوق التجارة متعددة الأطراف الا أنه لم 
يمكن الوصول إلى اتفاق نهائى فى ذلك الوقت٠‏ وفى إطار دورة أورجواى جرى 
التفاوض حول حقوق الملكية الفكرية٠‏ وأشارت الدول المتقدمة إلى ضرورة فرض 
حماية كاملة لحقوق الملكية الفكرية » وقبول نتائج دورة أورجواى كحزمة متكاملة ٠‏ 
بينما لم ترحب الدول النامية بنظام دولى لحقوق الملكية الفكرية يعرقل تدفق 
المعلومات والتكنولوجيا الحديثة إليها » وبالتالى يعرقل عملية التنمية ٠‏ ورأت الدول 
النامية أن معاهدة باريس 1887 والاشتراك الكامل فى منظمة الملكية الفكرية 
العالمية ( وايبو ) تقدم آلية دولية تحفظ استقلالها وحريتها فى تأسيس نظم حقوق ملكية 
فكرية محلية تتطابق مع أهداف التنمية ٠‏ 

على أية حال فقد بحثت فى دورة أورجواى مظاهر حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 
بالتجارة ؛ وأقرتها لضمان نظام دولى صارم لحماية حقوق الملكية الفكرية ٠‏ وهذا 
يلزم الدول النامية بإعادة صياغة قوانينها الوطنية لتبنى مصالح وحاجات الدول 
الصناعية٠‏ بذلك تسعى الدول الصناعية إلى تدعيم وتأمين حقوق احتكارية بائعى 
التكنولوجيا وتحطيم حرية التجارة فى التكنولوجيا ؛ رغم أنها تنادى فى نفس الوقت 
بحرية اكبر للتجارة وإزالة القيود أمام حركة السلع والخدمات ٠‏ 

وعرض أهم جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية » نجده فى التقرير 
النهائى لدورة أورجواى فى ١5‏ أبريل 1515 ( الملحق .15.0 من الاتفاقية ) » 
« اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة مسن حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) - 
(05آ11) طون بارعممعط [ددطءعلاءام1 لعنواعظه-علم] » روهدفها 
تخفيض العوائق أمام التجارة الدولية » واتخاذ إجراءات لتقوية حقوق الملكية 
الفكرية؛ وقد وضعت الاتفاقية قواعد عامة لتغطى براءات الاختراع وحقوق الطبع 
والتصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير 
المفصح عنها١‏ كما تتمتع برامج الحاسب الألى بحماية الاتفاقية » على اعتبار أنها 
أعمالا أدبية وفقا لمعاهدة برن٠‏ وركزت الاتفاقية على مبدا الدولة الأولى بالرعاية 
ومبدأ الابتكار والجدية فى نظم الملكية الفكرية الدولية ٠»‏ كما تشير المبادئ الأساسية 
للاتفافية إلى أن حماية الملكية الفكرية يجب أن تعمل على تشجيع الاختراع والابتكار 
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التكنولوجى ونقل التكنولوج يا والاتفاقية مبنية على المعاهدات الدولية المتعلقة 
بحقوق الملكية الفكرية والسابق ذكرها(2. 
(؟ ) المنظمات الدولية ودورها فى انتشار تكنولوجيا المعلومات 

تمثل المنظمات الدولية الاطار التنفيذى لاتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانتشار تكنولوجيا المعلومات٠‏ وفيما يلى نعرض لأهم هذه المنظمات الدولية متمثلة 
فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) والاتحاد الدولى للاتصالات والوكالات 
المتخصصة للأمم المتحدة٠‏ 
١ (‏ ) المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) 

يجرى مراقبة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بواسطة المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) /زامعمه,5 1هبمءء1اءغم1 10:14 
(117120) هونهنمدع0 التى أنشئت فى جنيف عام 11717 وفى عام 1914 
أصبحت احدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة٠‏ وتهدف إلى تشجيع عملية حماية 
الملكية الفكرية من خلال التعاون الدولى بين الدول والتنسيق مع المنظمات الدولية 
الأخرى؛ وتقدم العون للدول النامية فى الحصول على التكنولوجيا المحمية ببراءة ؛ 
كما تقدم مساعدات للدول النامية فى شكل برامج تدريبية واستشارات ومعدات ٠‏ 
وتساعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى تطوير معاهدات واتفاقيات للعلامات 
التجارية وحماية الملكية الفكرية شاملة المصنفات الفنية والأدبية والموسيقية 
والتصوير والسينما٠‏ ٠إلخ٠‏ وقد أصبح لهذه المنظمة دور فعال فى التفاوض من أجل 
وضع مقاييس جديدة لحماية برمجيات الكمبيوتر وتنظيم حماية المعلومات المستقاه 
من شبكة الإنترنت ٠‏ 
( ب ) الاتحاد الدولى للاتصالات ([15]) 

يساهم الاتحاد الدولى للاتصالات 07هءنستستدمعع1ء1 60081 ةتعنس1 
[11) همنه] فى عمليات التنسيق والتوجيه لأعمال البنية الأساسية لقطاعات 
(1) حسام الدين عبد الغنى الصغير: أسس ومبادىء اتفاقية الجوائب المتصلة بالتجارة من حقوق 

الملكية الفكرية (اتفاقية تربس) » دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية ‏ مع الاهتمام ببراءات 
الاختراع. الطبعة الأولى: دارالتهضة العربية ؛ القاهرة 1114. ص 1178-1175 
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الاتصالات فى الدول الأعضاءء وتعتبر منظمة 770514:61 أحد الأجهزة الهامة 
وثيقة الصلة بالاتحاد الدولى للاتصالات » وتستهدف تمويل القطاع الخاص فى مجال 
الاتصالات بالدول ذات البنية الأساسية الضعيفة ٠‏ 
(ج ) الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 

كما أن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تدعم تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى 
الدول النامية وتقدم خدمات استشارية ومساعدات قنية وتدريب من أجل رفع كفاءة 
البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات٠‏ وتعتبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
فى موضع فريد لتناول القضايا المؤسسية والتشريعية والسياسية المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات لتمكن الدول النامية من توظيفها من أجل التنمية الشاملة ٠‏ 
(" ) الأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

تتجلى الأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية فى أنها أداة لتنمية 
القدرات التكنولوجية والاقتصادية٠‏ فالنظام القانونى لحماية حقوق الملكية الفكرية 
يمثل أداة فعالة لتنمية القدرات الوطنية فى التكنولوجيا والتصنيع ٠‏ ويعتبر عدد 
براءات الاخترع مؤشرًا للتقدم التكنولوجى وانتشار استخدام التكنولوجيا المتقدمة٠‏ 
وقد توصل « نوردهاوس - 7105018105 » فى دراسته عن أثر الاختراعات فى النمو 
الاقتصادى وتخصيص الموارد إلى نتائج أهمها أنه أثناء فترة براءة الاختراع يتم 
تعظيم المنافع والرفاهة للمجتمع » وتعويض المخترع عن تكاليف الاستثمارات فى 
اختراعه والبحث والتطوير27: كما أن حماية حقوق الملكية الفكرية يشجع على 
استمرار عمليات الابتكار والبحث والتطوير » ويساهم فى نقل التكنولوجيا المتقدمة 
والاستفادة منها أيضا فى تطوير القدرات التكنولوجية الوطنية ٠١‏ 


.كقة]/1 برعم لطسقت بعمقكاء لآ هه طانوزه: © ,ممنامع لامآ :. .777 ركسهطقعمقة 2 (1) 
.19-40 .مط .1969 ,ومعمط .1.1 
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دراسة حالة تكنولوجيا المعلومات فى مصر وإمكانيات تطويرها 

فى مصر وبقية الدول العربية أصبحت الحاجة ماسة إلى تطوير تكنولوجيا 
المعاومات وتطبيقاتها لدفع عملية التنمية الشاملة٠‏ كما ان انتشار التعليم وزيادة عدد 
المتعلمين كأحد ثمار عملية التنمية يعمل على تقبل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات » 
وذلك بالرغم من مقاومة المجتمع التقليدى المحافظ وتشكيلاته الاجتماعية المتسلطة 
التى تمنع تدفق المعلومات والتجديد والابتكار؛ وفى ضوء التغييرات المهمة فى 
المناخ السياسى والاقتصادى على المستويات القومية والاقليمية والعالمية تتخذ 
تكنولوجيا المعلومات أهمية خاصة ٠‏ وتكون تطبيقاتها لكثر فعالية بمشاركة الدولة: 
وفى مصر يوجد بعض التقدم فى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات » ولكن البنية 
الأساسية للاتصالات وهى العمود الفقرى لتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى الاهتمام 
والتطوير٠‏ وحينئذ يمكن لمصر أن تصبح أكبر مركز لإنتاج البرمجيات العربية 
وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية٠‏ 

فى هذا الفصل سنتحدث عن الوضع القائم للصناعة المصرية وامكانيات تطوير 
تكنولوجيا المعلومات فى مصر ء ثم نقوم بتحليل الاطار التشريعى والمؤسسى 
المؤزثر فى تطوير تكنولوجيا المعلومات » ومشكلات العرض والطلب على 
تكنولوجيا المعلومات ٠‏ ونحلل الآثار الاقتصادية لصناعة برمجيات الكمبيوتر فى 
مصر بالمقارنة مع بعض الدول النامية الأخرى٠‏ 
أولا: واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاث فى مصر 

الدراسة حالة الصناعة المصرية وامكانيات تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات 
سنقوم بتحليل هيكل الصناعة المصرية وتطور صناعة الأليكترونيات ؛ وحالة البنية 
الأساسية للاتصالات والمعلومات فى مصر ء ثم تطور قطاع المعلومات وتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات فى مصره 
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)١(‏ هيكل الصناعة المصرية وتطور صناعة الأليكترونيات 

مازالت مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتشسغيل 
متواضعة:؛ فبدراسة هيكل الاقتصاد المصرى نجد أن قطاع الإنتاج الأولى مثل 
الزراعة واستخراج البترول يبلغ نحو 11,1 90 مقابل 14 90 للصناعات التحويلية » 
والخدمات نحو 57,7 9 من الناتج المحلى الإجمالى فى سنة ١131/155٠‏ ؛ كما 
أن نسبة المشتغلين فى الصناعة لايتجاوز 75 6 من القوى العاملة على المستوى 
القومى ٠‏ وتتقسم الصناعات التحويلية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية » وهى أولا قطاع 
السلع الاستهلاكية النهائية » وثانيًا قطاع السلع الوسيطة » وثالشًا قطاع السلع 
الرأسمالية » وتسمى السلع الوسيطة والراسمالية فى مجموعها السلع الإنتاجية(!2٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن نصيب السلع الرأسمالية والتكنولوجية مثل الآلات 
والأليكترونيات ضثيل للغاية فى هيكل الصناعة المصرية » فلا يصل المكون المحلى 
فى صناعة الآلات إلى ٠,1‏ 96 ( اثثين فى الألف ) بعد أن كان يصل إلى 5١‏ 9 فى 
الستينيات » كما أن نسبة المكون المحلى فى صناعة التليفزيون كانت تصل إلى ©9616 
فى الستينيات » تدهورت وتحولت إلى صناعات تجميعية لاترتفع فيها القيمة المضافة 
عن ٠96 ٠١‏ فيلاحظ أن معظم الشركات الصناعية فى مصر تفتقد إلى القدرة على 
تصميم معدة أو آلة كاملة » وقد هبط المكون المحلى فى صناعة الآلاث ؛ فعلى سبيل 
المثال فى الستينيات كانت ترسانة الإسكندرية بها قسم لتصميم الآلات وتصنيعها 
يعمل به نحو ٠٠١‏ مهندس وكانت نسبة التصنيع المحلى للآلات يصل إلى 901١‏ » 
غير أن هذا النشاط أهدر وصفى لتصل نسبة المكون المحلى فى صناعة الآلات فى 
مصر إلى أقل من ٠,7‏ 9,0 ( أقل من اثنين فى الألف ) من قيمة الإنتاج٠‏ كذلك فى 
الصناعات الألكترونية بلغت نسبة المكون المحلى نحو 7١‏ 96 فى شركة النصر 
للتليفزيون » شم حدث انكماش لهذه الصناعة » واعتمدت على التجميع للمكون 


(1) محمد عبد الشفيع عيسى : هيكل الصناعة المصرية والتطور التكنولوجى ؛ مع تركيز خاص على 
قطاع السلع الرأسمالية » فى : محمد السيد سعيد ( محرر ) : مبادرة للتقدم. استيعاب التكنولوجيا 
المتقدمة فى مصر ٠‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش 
إيبرث الألمانية » القاهرة 1144 ٠‏ ص 78 ٠‏ 
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الأجنبى» فى الوقت الذى تقدمت فية هذه الصناعة عالميا ٠‏ والقيمة المضافة لصناعات 
التجميع لاتتجاوز ٠١‏ 9,0 من قيمة المنتج(!2. 

ورغم التجربة التاريخية الطويلة للصناعة فى مصر منذ عهد محمد على 
» الذى بدأ تجربة التحديث والتصنيع فى نفس الفترة مع امبراطور الميجى فى 
اليابان » فان الأداء الاقتصادى لقطاع الصناعة فى مصر مازال منخفضتًا٠‏ 
ولناخذ مشلا قطاع النسيج » ولمصر تجربة تاريخية طويلة فى صناعة 
النسيج منذ تجربة التصنيع الأولى فى القرن التاسع ‏ فنجد أن أداء قطاع 
النسيج فى مصر منخفض بسبب سوء الإدارة وتخلف التكنولوجيا المطبقة » 
واذا وجدت بعض الآلات الحديثة مرتفعة الثمن فإنها تستخدم بطريقة غير 
اقتصادية لإنتاج منسوجات منخفضة الجودة كالتى تنتجها الآلات القديمة٠‏ 
كما أن وحدات مصانع النسيج فى القطاع الخاص أصغر من أن تستفيد من 
وفورات الإنتاج الكبير » بينما مصانع القطاع العام ضخمة لدرجة أنها لاتدار 
بكفاءة اقتصادية عالية فى مجالات التصميم والإنتاج والتسويق ٠‏ فضلا عن 
ذلك يوجد استخدام محدود لطرق الإنتاج الحديثة التى تستعين بالكمييوتر فى 
التصميم والتشغيل مثل برامج /27081/04. وهذا يجعل العائد من 
صناعة النسيج فى مصر ضعيف حيث يصل إلى نحو ١7‏ 96 بينما فى كثير 
من الدول النامية يصل إلى نحو 8١٠‏ 90 كما أن وقت الإنتاج فى مصانع 
النسيج فى مصر يزيد بنحو ١5‏ 9 عن مثيله فى بعض الدول النامية٠‏ وهذا 
الوضع يمكن تصحيحه لتوافر الخبرات اللازمة لذلك فى مصر » خاصة إذا 
تم الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب٠‏ ولعل التقدم التكنولوجى فى 
صناعة النسيج فى كوريا جعل صادراتها تقفز إلى ١5‏ مليار دولار عام 


(01) على أحمد نجيب : أهمية تكوين وتشغيل عقل للصناعة المصرية » فى : محمد السيد سعيد 
(محرر): مبادرة للتقدم٠‏ استيعاب التكنولوجيا المتقدمة فى مصرء مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية » القاهرة 1154 ص 317-8٠‏ 

(1) يسثعان بالكمييوتر فى التصميم باستخدام برامج مثل عمنمونقء8 - هعنم تعانامهه0 
(04)؛ وفى التشغيل مثل برنامج (الشض) عمفتساءكنههة - فعفنط ععاوسه0 ١‏ 
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6 بيثما صادرات مصر من المنسوجات فى نفس العام بلغت نحو 
© مليون دولار20. أما الصناعات الهندسية والأليكترونية فلا تساهم 
الشركات المصرية بمثل إنجازات الدول الصناعية الجديدة فى آسيا١‏ ففى 
مجال الاليكترونيات يبلغ الإنتاج المحلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار والتصدير 
بنحو ٠١‏ مليون دولار ء أما عن نظم الاتصالات فيبلغ الإنتاج المحلى نحو 
٠‏ مليون دولار والواردات بنحو ٠٠٠١‏ مليون دولار29. 

إن تخلف الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصرى تجعل الأنشطة الاستثمارية التى 
لاتحقق قيمة مضافة عالية » مثل الاستثمار العقارى وصناعة التجميع » لها فرصة 
أكبر فى تحقيق عائد سريع٠‏ ولعل قدرة أى صناعة على زيادة القيمة المضافة هى 
المحك الأول فى اختيار الصناعات٠‏ ولم تعد القضية هى التصنيع بالمفاضلة بين 
إحلال الواردات أو بتشجيع الصادرات » وإنما الارتقاء إلى إنتاج السلع التى تحقق 
أكبر قدر من القيمة المضافة٠‏ وهذا يعنى ضرورة اقتحام مجال الصناعات الجديدة 
كثيفة التكنولوجيا ؛ وبصفة خاصة الصناعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات7 ٠‏ 
أما عن تطور الصناعات الألكترونية فى مصر فقد بدأت هذه الصناعات بتجميع 
أجهزة التليفزيون والتليفون والراديو ٠‏ إلا أن صناعات التجميع لم تكن قادرة على 
تبنى التغير التكنولوجى السريع وكثير من الشركات العاملة فى هذا المجال فى 
مصر لاتواكب أحدث التطورات التكنولوجية9). 

كما جرت محاولات لتصنيع مكونات إليكترونية مثل المقاومات والموصلات » 
غير أن نجاح الصناعات الألكترونية الدقيقة يعتمد على توفير مستويات من 
التكنولوجيا الراقية والرقابة على الجودة٠‏ إلا أن بعض الشركات التى حاولت ارتياد 


.لإعناو نإقواممطءء؟1 لمة ععمعك5 لمة ممتدكئتلة100© تعمامنمة ,مقتطمد )١(‏ 
.19 .2 ,1997 معنهه ,9802 ععمدط عمن1:ه/! بتصدمه1 طاععقعوع1 عتدمممعظهر 

(1) أنظر فى ذلك مجلة المصور: لماذا تعثرت صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر ء بتاريخ 
مر ةل 

(؟) على نجيب: حول الصناعة والاختيارات التكنولوجية..مرجع سابق » ص.٠7.‏ 

(4) على سبيل المثال شركة التصر للأجهزة الألكترونية تنتج فقط عشرون ألف جهاز تليفزيون فيلييس 
سنويًا وخط التجميع فيها ويبلغ المكون التكنولوجى المحلى نحو 4١‏ 96. 
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هذا المجال قد فشلت فى الانطلاق لتحقيق خطوات أكثر تقدمًاء ومنذ بداية تسعينيات 
القرن العشرين انتهجت مصر سياسة جديدة للتصنيع ونفذت مبادرات لتشجيع 
صناعات التكنولوجيا الراقية » وأتبعت سياسة للتصنيع أكثر تحرر! » وأنشنت عدة 
مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات الملية والأجنبية٠‏ كما انطلق القطاع 
الخاص للاستفادة من هذه التوجهات الجديدة وزاد إنتاج الأليكترونيات وإنشاء 
المشروعات المشتركة مع شريك أجنبى » والاهتمام بالرقاية على الجودة » ولعل ذلك 
من أهم التوجهات الجديدة للصناعة المصرية!2. 

والصعوبات التى تواجه صناعة الألكترونيات فى مصر تشبه لحد كبير ما واجهته 
صناعة النسيج فى تجربة التصنيع الأولى فى القرن التاسع عشر تحت حكم محمد 
على » حيث كانت المهارات الادارية متخلفة وأقيمت صناعة النسيج خينئذ دون الأخذ 
فى الاعتبار التقدم فى تكنولوجيا النسيج » فنشأت مصانع النسيج فى مصر فى ظل 
احتكار الوالى للتجارة والصناعة ولم تتجه إلى المنافسة فى السوق وتحسين الجودة 
وخفض التكلفة٠‏ وفقشات صناعة النسيج فى القرن التاسع عشر فى إشباع حاجة 
المستهلك المصرى »ء ولذلك كانت تستورد المنتجات القطنية الجيدة من الخارج٠‏ 
ويشبه هذا الوضع ماحدث لصناعة الأليكترونيات فى القرن العشرين » حيث أنشئنت 
هذه الصناعة فى الستيئيات بمبادرة من شركات القطاع العام فى ظل الاقتصاد 
المخطط؛ ولم يكن مديرو القطاع العام على قدر من الحساسية للاستجابة للتغيرات 
السريعة فى التصميم والجودة لأجهزة التليفزيون » كما أنه جرت حماية السوق 
المحلية لهذه المنتجات بتعريفة جمركية مرتفعة وليس برفع القدرة التنافسية بخفض 
التكلفة ورفع مستوى الجودة٠‏ وحدث أيضا أن فشلت هذه الصناعة فى إشباع حاجات 


(1) مثلا منذ 144 تنتج شركة العربى تليفزيون توشيبا وأجهزة راديو وتسجيل أيوا بالمشاركة مع 
شركات يابائية » وتنتج نحو عشرين ألف جهاز تليفزيون سنويًا يتجه نحو 6١‏ 96 منه للتصدير ٠‏ 
أما الشركة العالمية للألكترونيات .0© 5عن ه1316 1165730031 فتقوم بتجميع منتجات 
جولدستار الكورية وجروندج الألمانية٠‏ وأنشىء أول مصنع للشركة سنة 1541 وينتج يوميًا 
نحو ٠٠١‏ جهاز تليفزيون ومسجلات جولدستار٠‏ ويتجه نحو 55 ث9 من الإنتاج للتصدير ٠‏ وفى 
سنة 1146 حصلت الشركة العالمية للألكترونيات على شهادة الأيزو 3٠٠١1‏ ء راجع فى ذلك: 

بعلممظ عتسممومظ ارو تدمتادمعممده لقدمشتمسعلمآ قم رسمدمء8 ؤه بوادتمنل3 

.60 .م ,1996 ممتم. 
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المستهلك المحلى من منتجات الصناعات الأليكترونية والأجهزة الكهربانيةا'". 
وتعتبر الإنتاجية الشاملة لعوامل الإنتاج والتى تقرر درجة كفاءة استخدام المدخلات 
فى عملية الإنتاج منخفضة٠‏ وبالنسبة لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادى فإن القطاع 
العام له النصيب الأكبر فى الاستثمار المحلى فى التكنولوجيا الراقية والبحث 
والتطوير فى مراكز البحوث ومعاهد البحث العلمى المملوكة للدولة ٠‏ وفى سنة 
01 بلغ الاستثمار العام فى البحث والتطوير نحو ٠,٠5‏ 9 من الناتج المحلى 
الإجمالى فى مصر ء بينما بلغ ٠,”‏ 96 فى تركيا » ٠,1‏ 96 فى المكسيك ١,81 ٠‏ م9 
فى كوريا الجنوبية» يضاف إلى ذلك انخفاض استفادة القطاع الخاص فى مصر من 
مراكز البحوث والتطوير9©٠‏ 
(؟ ) حالة البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات فى مصر 

تعتبر تكنولوجيا الاتصالات أهم العوامل المؤثرة فى تشغيل وتطوير تكنولوجيا 
المعلومات » ومن ثم تأتى أهمية التعرف على واقع البنية الأساسية للاتصالات 
وتتمثل فى خطوط التليفونات الرئيسية » واستخدام أحدث التقنيات فى مجال 
الاتصالات ٠‏ 
( ) تطوير وتحديث شبكة التليفونات 

توضح بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شبكة التليفونات توفر 
5 مليون خط من خلال سنترالات إليكترونية رقمية تمثل 91٠‏ من إجمالى 
الخطوط ء وكثافة تليفونية يلغت ٠١‏ تليفون لكل ٠٠١‏ نسمة فى نهاية عام 959١م٠‏ 
وتوجد شبكات أرضية حديثة وشبكة ربط باستخدام الألياف الضوئية والميكروويف 
الرقمى ٠‏ وفى الخطة الخمسية الرابعة ٠٠٠١17-1451‏ سيتم توفير أكثر من © ملايين 
خط تليفونى من خلال محورين أساسيين وهما : أولا : توفير ١,5‏ مليون خط تليفونى 
من خلال التمويل الذاتى للشركة المصرية للاتصالات ٠‏ وثانيا : توفير 1,5 مليون 


.تامع رومادمطءة] فمه عممعة5 همه «متمكتله6ه01 :عمتمهة ,ممتهمة ‏ (1) 
.5 ,8 ,1997 هتنم ,9802 تعمد عمذقره ل بمسسممة ممع مع 13 عتمم صمم18 

.كعهدعلتقصك عط فمة عشم5 عط تامعسمماعب2 ,ماع36 عندجرط ععلمدظ 4لمو/ل. (2) 
.519 .1994 © 2 مماوستطعه 18 
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خط تليفونى من خلال التعاقدات والتسهيلات مع بعض الشركات العالمية مثشل 
أريكسون السويدية والكاتيل الفرنسية وسيمنس الألمانية ولوسنت الأمريكية و 17886 
اليابانية20 ٠‏ وسيترتب على هذه الزيادة فى عدد خطوط التليفون زيادة الوصلات 
الرقمية باستخدام الألياف الضوئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على 
اختناقات الشبكة » وزيادة عدد السنترالات الرقمية» 

وبالنسبة لتعميم الخدمة التليفونية على مستوى القرى فقد تم تقسيم الجمهورية إلى 
6 مركزا لخدمة أكثر من 1٠٠٠١‏ قرية وعزبة ونجع٠‏ وتغطية هذه المراكز 
بخدمات اليكترونية » وسيتم مع نهاية عام ٠٠٠١‏ تحويل جميع قرى الجمهورية إلى 
نظام الخدمة الآلية المتكاملة29؛ كما جرى توفير الخدمة التليفونية فى المناطق النائية 
والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر 
والسادات و5١‏ مايو وبرج العرب ومناطق توشكى وشرق العوينات والوادى 
الجديد20: أما عن الخدمات الجماهيرية فى مجالات الاتصالات فانه تنتشر مكاتب 
“الخدمة العمومية للتلغراف والتليفون على مستوى الجمهورية » وأيضا مراكز دولية 
متطورة للاتصالات مزودة بكافة الخدمات » وتوفير كباين للخدمة العامة بنظام العملة 
والكارت الممغنط للاتصال المحلى ؤالمباشر والدولى ويبلغ عددها 511٠‏ كابينة٠‏ 
وفى هذا المجال تم الترخيص لشركتين هما ميناتيل والنيل للاتصالات لتركيب عدد 
٠‏ كابيئة خدمة عامة مناصفة بينهما خلال فترة خمس سنوات ٠‏ وسيتم اسناد 
إدارة المكاتب الصغيرة بالقرى إلى أفراد متعاقد معهم من خلال عدة ضوابط تحكم 
ذلك ٠‏ وباستخدام الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات 1مانع11 دعء1,رعء5 0علهروء )»1 
(151011) غ316 سيتم توفير.عدد كبير من الخدمات حيث تتيح توصيل عدة خدمات 
مثل التليفون العادى والرقمى والفاكس والكمييوتر والإنترنت ٠٠الخ‏ على نفس خط 
التليفون باستخدام وحدة طرفية تربط لدى المشترك » وسيتم تنفيذ هذه الشبكة تدريجيا 
بجميع محافظات الجمهورية٠‏ وتم انشاء شبكات ميكروويف اقليمية بين مصر 





(11» 1) المصدر: الشركة المصرية للاتصالات: موقف الاتصالات فى مصر ء القاهرة سبتمير 1919: 
بيانات غير منشورة. 


144 


والأردن بسعة 510 دائرة » وبين مصر وليبيا بسعة ١14٠‏ دائرة ؛ بالاضافة إلى 
ألياف ضوئية بين مصر وليبيال». 
( ب) تدعيم حركة الاتصالات الدولية باستخدام الكوايل البحرية والمحطات 
الفضائية 
تتميز مصر بموقعها الجغرافى العبقرى الذى يتيح الاستفادة من حركة الاتصالات 
العابرة بالاشتراك فى الكوابل البحرية الدولية باستخدام أحدث تكنولوجيا الكوابل 
البحرية وتوفير سرعات عالية لتستوعب حجم الحركة المتزايد على شبكات 
الإنترنت٠‏ وأيضا تدعيم محطات الأقمار الصناعية لتتكامل مع الكوابل البحرية 
لتأمين حركة الاتصالات فى حالة انقطاع هذه الكوابل٠‏ والمشاركة فى الكوابل 
البحرية والاتصالات الفضسائية الدولية تضيف بعذا مهمًا إلى البنية الأساسية 
للاتصالات فى مصر ٠‏ وبالنسبة إلى الاتصالات الفضائية فقد أنشىء مجمع 
الاتصالات الفضائية على مساحة 840٠٠‏ متر مربع ويتكون من عشرة محطات 
أرضية7). 
(ج ) إنشاء شبكات توصيل البيانات - ي[جمبجاء11 سوناف تسساصسرهت© قوط 
اتخذت خطوات جادة فى مجال شبكات توصيل البيانات » ففى سنة ١1/5‏ أنشئت 


(1) المصدر: الشركة المصرية للاتصالات: موقف الاتصالات فى مصر ء القاهرة سبتمبر 21195 
بيانات غير منشورة٠‏ 

(1) نظا لموقع مصر الاستراتيجى فقد تم المشاركة فى العديد من الكوابل البحرية التى تمر بالمنطقة 
مثل الكوابل البحرية التى تصل مصر باليونان وإيطاليا وسوريا ولينان , والكابل البحرى سيموى 
١‏ 7 والكابل البحرى الدولى فلاج والكابل البحرى الدولى أوكسجين٠‏ والمحطات الفضائية 
من واقع بيائات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يلى : محطتان تعملان مع أقمار 
المؤسسة الفضائية الدولية (انتلسات). محطة تعمل مع القمر العربى عريسات٠‏ محطة تعمل مع 
أقمار المؤسسة الفضائية البحرية انمارسات٠‏ 4 محطات توفر ١١‏ قناة تليفزيونية تعمل مع 
انتلسات وعربسات وأسياسات. محطتان للخدمات الخاصة المحلية والدولية وقنوات المعلومات. 
تستخدم محطات 7/5/7 وهى شبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وتوفر الخدمة للمناطق 
البعيدة والنائية »كما توفر خدمة فى المؤتمرات والاحتفالات » ويبلغ عددها أكشر من سبعين 
محطة٠‏ وتم إدخال نظام (أريديوم) للاتصالات عبر الأقمار الصناعية » وهذا النظام يغطى أنحاء 
العالم من خلال 5 قمرً! صناعيًا تم إطلاقها بنجاح يوم 77 سبتمير 1194م٠‏ المصدر : الشركة 
المصرية للاتصالات : موقف الاتصالات فى مصر ء القاهرة سبتمبر 1594 ٠‏ بيانات غير 
منشورة٠‏ 








1 


شركة 066)منرع8 لنقل البيانات تغطى القاهرة والإسكندرية والسويس ومحافظات 
الدلتا وتوفر الاتصال بشبكات معلومات فى أورويا وآسيا وأمريكا وامتدث بعد ذلك 
إلى محافظات الوجه القبلى٠‏ ثم أنشئت شركة ؛6مغمء1,20 لنقل البيانات عن 
الأسواق وأسعار الصرف واحصاءات التجارة الدولية وفرص التصدير ولها اتصال 
بمكاتب التمثيل التجارى وبالسفارات المصرية فى الخارج٠‏ أما الشبكة القومية لنقل 
المعلومات الخاصة بالعلم والتكنولوجيا ع5امعك5 271260021 مهنامزع5 1" 
(511511781) علدهساع8!1 «مأقصسصمكمآ لدعنمطءهء1 مه فتقدم معلومات 
عن العلم والتكنولوجيا وخدمات البريد الأليكترونى » وقد تزايد استخدام شبكة 
الإنترنت منذ سنة ١9514‏ بصورة ملحوظة ٠‏ 

وتتصل الشبكة القومية للمعلومات بعدد ست شبكات دولية فى فرنسا وأسبانيا 
وأمريكا ( شركتين ) وانجلترا وسوريا » وتغطى أكثر من ١5‏ موقع رئيسى بانحاء 
الجمهورية ٠‏ ويبلغ عدد مشتركى الشبكة القومية للمعلومات ١1٠١‏ مشترك ؛ ويجرى 
تحسين كفاءة الشبكة لنقل المعلومات بسرعة عالية27٠‏ وذلك يسهل من استخدام 
تكنولوجيا المعلومات فى الإدارة مثل إنشاء قواعد البيانات والنظم العامة للمعلومات 
والإدارة » وملاحقة تطور نظم المعلومات ؛ وحفظ المستندات على أرشيف الحاسب 
الألى0), 

كما تدعم شبكة المعلومات تكنولوجيا الاتصالات فى مجال التعليم كما يلى : 

١‏ ربط الأقسام والإدارت والمختلفة بوزارة التعليم بإنشاء شبكة للاتصال بالبريد 
الأليكترونى. 

"- إقامة شبكة فيديو للمؤتمرات والاتصال بمراكز التعليم عن بعد ١‏ 

ربط المدارس مع الحاسبات الآلية الحديثة لتقدم فى خدمات التدريب٠‏ 

4 إقامة قناة تعليمية عن طريق القمر الصناعى بالتعاون مع اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون ٠‏ 
(1) المصدر: الشركة المصرية للاتصالات : موقف الاتصالات فى مصر ء القاهرة سبتمبر ٠1151‏ 


بيانات غير منشورةم 
(5) المرجع السايق +*ص 30+ 


5 الاتصال مع العالم الخارجى خلال شبكات وقنوات المعلومات العالمية٠‏ 


ومازالت هناك حاجة لوضع خطة قومية لترشيد تكاليف استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وزيادة المنافع منها » وتشجيع البحوث وتنفيذ المشروعات فى 
مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(2. 


( د ) 'إدخال خدمة التليفون المحمول والخدمات اللاسلكية للمناطق النائية 

تعتبر خدمة التليفون المحمول أحدث خدمة أدخلت فى نوفمبر ١137‏ وقد تم 
خصخصة هذه الخدمة اعتبارًا من مايو ١594‏ وأسندت لشركتين(2: كما أدخلت 
الخدمة اللاسلكية فى المناطق النائية والتجمعات السكانية والصناعية الجديدة وعلى 
الطرق البرية بين القاهرة وكل من الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبنى سويف 
والفيوم » وبين الاسماعلية وبور سعيد والسويس وكل من شرم الشيخ والغردقة٠‏ 


(ه ) الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية للاتصالات 
بلغت الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية للاتصالات نحو ١5‏ مليار جنيه منذ 

7 مع بداية الخطة الخمسية الأولى ١15417/1١947‏ وحتى 15517 بداية الخطة 

الخمسية الرابعة ,209.٠/9991/‏ 

( 7 ) تطور قطاع المعلومات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مصر 

سبق وأن أوضحنا المقصود بالمشتغلين فى قطاع المعلومات بأنهم الذين ينتجون 
معرفة جديدة أو يقومون بتوصيل المعرفة الموجودة للآخرين بعد تجهيزها ٠‏ ونهتم 
فى هذا الجزء بالتعرف على حجم المشتغلين فى قطاع المعلومات فى مصر وأيضنًا 

(1) المرجع السابق ص 84 ٠‏ 

(1) الشركتان هما الشركة المصرية لخدمات الليفون المحمول ( موبينيل ) ؛ وشركة مصرفون 
( كليك ) للتليفون لمحمول المصدر : الشركة المصرية للاتصالات: موقف الاتصالات فى مصر ٠‏ 
القاهرة سبتمبر 1145 ء بيانات غير منشورة ٠‏ 

() المصدر: الشركة المصرية للاتصالات : موقف الاتصالات فى مصر ء القاهرة سبتمير 1115 + 
بيانات غير منشورة٠‏ 
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(1) تطور حجم ونسبة المشتغلين فى قطاع المعلومات فى مصر 

أجريت دراسة إمبيريقية حول تطور قطاع المعلومات فى الاقتصاد 
المصرى على مدى نحو ربع قرن فى الفترة ١201187-١570‏ وقد تبين أن 
حجم القوى العاملة فى قطاع المعلومات سنة ١17٠‏ بلغ 044 ألف مشتغل 
أى نسبة 7,4 9 من إجمالى قوة العمل حينذاك والتى بلغت نحو 1,5 مليون 
مشتغل٠‏ ويرتفع حجم القوى العاملة فى قطاع المعاومات فى مصر ليصل فى 
سنة 1185 إلى نحو 5 مليون مشتغل ألف مشتغل أى نحو نسبة 70 9 
من إجمالى قوة العمل فى تلك السنة والتى بلغت نحو ١١,4‏ مليون مشتغل٠‏ 
وحيث أن إجمالى القوى العاملة فى مصر بلغت فى سنة ١117‏ نحو 19,1 
مليون مشتغل ؛ وبافتراض أن نسبة المشتغلين فى قطاع المعلومات على 
ماهى بنسبة حوالى 77 96 » فإن حجم المشتغلين فى قطاع المعلومات فى 
مصر سنة 1415 يصل إلى نحو 5, مليون على الأقل؛ وبمعنى آخر أن 
معدل النمو السنوى فى عدد المشتغلين فى قطاع المعلومات فى مصر على 
مدى عشر سنوات من إلى 1915 بلغ نحو 55" اوهو معدل 
مرتفع بكل المقاييس ٠‏ 

اما عن تطور مكونات قطاع المعلومات فى مصر على مدى عشرين 
عامًا في الفترة من إلى 1587 ء فتدل أرقام الدراسة المشار اليها إلى 
أن معدل النمو السنوى لقطاع المعلومات الأولى بلغ 1,5 96 » بينما بلغ 
معدل النمو السنوى لقطاع المعلومات الثانوى ؟,5 مإ عن تلك الفترة٠‏ 
وبلغت القيمة المضافة لقطاع المعلومات الأولى بالنسبة إلى إجمالى القيمة 
المضافة على المستوى القومى 1١,8‏ 90 سنة ١7,1115‏ م9 سنة 
ء /ا, 18 96 سنة 7١,8197‏ مإإسنة 1947 ٠ويصل‏ حجم 
المشتغلين بقطاع المعلومات فى مصر نحو 77 9 من إجمالى عدد 
المشتغلين ؛ فقد زادت القوة العاملة فى قطاع المعلومات بالنسبة لباقى 





(1) ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات٠‏ مرجع سايق ٠‏ ص 171 ٠‏ 


القطاعات الاقتصادية فى مصر من 544 مشتغل ( 967,5 ) فى سنة 
5 إلى 51/4 (7, 77 90 ) فى سنة 001545 
( ب ) حالة تكنولوجيا صناعة برمجيات الكمبيوتر فى مصر 

تنمو صناعة البرمجيات فى مصر بمعدل 7١‏ ما سنويًا »كما يجرى تعريب 
برامج الشركات العالمية وهذه البرامج المعربة تجد لها سوقًا واسعة فى الدول 
العربية٠‏ ويوجد نحو ألفين مبرمج مصرى٠‏ وفى سنة ١196‏ استوردت مصر بنحو 
/, مليون دولار » كما بلغت قيمة البرمجيات المصنوعة فى مصر نحو 8 مليون 
دولار٠‏ كما يبلغ العائد السنوى للمبرمج فى مصر نحو ١5‏ ألف دولار مما يعكس 
انخفاض تكلفة عنصر العمل فى مصر ٠‏ وتمد الحكومة المساعدة لبرامج التدريب من 
أجل خلق مركز متقدم لصناعة البرمجيات فى مصر(2. 


ثانيًا : الاطار التشريعى والمؤسسى المؤثر فى تكنولوجيا المعلومات 

يلاحظ بصفة عامة أن السدول النامية التى اهتمت بسن تشريعات تتعلق 
بنقل التكنولوجيا قد نجحت فى تحقيق خطوات سريعة فى مجال التنمية 
الاقتصادية ٠‏ ويتمثل دور التشريع فى المجتمع باعتباره إرادة منفذة للأفكار 
والمبادئ والتوجيهات التى تستهدفها سياساته ٠‏ كما أن الاطار المؤسسى 
يمثل الوعاء الذى تصب فيه التشريعات والسياسات ويجعلها قابلة للتنفيذ 
والمراجعة والتقييم٠‏ وفيما يلى نتناول بالدراسة والتحليل دور الاطار 
التشريعى والمؤسسى فى مصر والمؤشر فى التنمية التكنولوجية بصفة عامة 
وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة٠‏ 





(1) هذه الأرقام مأخوذة من دراسة د./ ناريمان إسماعيل متولى: اقتصاديات المعلومات. دراسة 
للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على مصر وبعض البلاد الأخرى. المكتبة الأكاديمية » القاهرة 
.ص 110 ء ونظرا لندرة للبيانات حول اقتصاد المعلومات فى مصر فلم يستدل الباحث 
على أرقام أحدث من ذلك.. 

01 أنظز فى ذلك: 

0 1020 عط ,لزوماممطعع؟' ومتتمحسكمة لمة كعتمواءهل8 تسمطوتة1 كفعطدد اقر 

.1996 عصدة بمناءالسظ علم] طدعف مقسسع0 نمأ بتمعمسمماء عط 
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)١(‏ الإطار التشريعى المؤثر فى التنمية التكنولوجية 

يتحدد دور التشريع فى التنمية التكنولوجية باعتباره الأداة التى تتولى ترجمة 
السياسة التكنولوجية إلى قواعد عامة ملزمة تحدد الإطار التشريعى والقومى وتضع 
التوجهات والأهداف٠‏ وإذا كان المشرع المصرى لم ينظم حتى الآن السياسة 
التكنولوجية فى تشريع متكامل ومستقل فإنه قد عالج بعض جوانبها فى تشريعات 
متفرقة٠‏ ويمكن القول أن انتهاج سياسة قومية للتنمية التكنولوجية فى مصر سيؤدى 
إلى وجوب ترشيد الهيكل التشريعى القائم بالنسبة للقوانين واللوائح المتصلة اتصالا 
مباشرًا أو غير مباشر بقضية التكنولوجيا ؛ مع مراجعة شاملة للتشريعات التى 
تنعكس آثارها على السياسة التكنولوجية حتى تكون أحكامها جميعًا متناسقة 
ومترجمة بحق لهذه السياسة وأداة فعالة لتنفيذها وحمايتها ٠‏ وسوف نعرض فيما يلى 
أهم التشريعات التى تتصل بالتنمية التكنولوجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة٠‏ 
(1) تشريعات تتصل بالتنمية التكنولوجية بشكل مباشر 

من أهم التشريعات التى صدرت بمصر ولها علاقة مباشرة بنقل التكنولوجيا 
والتنمية التكنولوجية قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 51 لسنة 1519 + 
وقانون براءات الاختراع رقم ١7‏ لسنة 1144 » وقانون تنظيم الصناعة رقم ١17‏ 
لسنة 11658 ء وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى رقم /11 لسنة 159175 ٠‏ أما 
قوانين الاستثمار فتعتبر من أكثر التشريعات اتصالا بموضوع التكنولوجيا بدءًا 
بالقانون رقم 15 لسئة 191١‏ بشأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة والمعدل 
بالقانون رقم ٠7‏ لسنة 151/7 ثم تعديله بصدور القانون الاستثمار رقم ١1٠‏ لسنة 
5 ء الذى ألغى بقانون حوافز الاستثمار رقم لسنة ٠ ١19/‏ ولقد انعكس 
إدراك متخذى القرار الاقتصادى لأثر التكنولوجيا فى التنمية الاقتصادية على قوانين 
الاستثمار المتعاقبة » حيث يتوافر فيها الاهتمام بالتكنولوجيا فى صورتين ؛ الأولى : 
حقوق الملكية الفكرية » مثل حق المعرفة الفنية وبراءات الاختراع والأسماء 
والعلامات التجارية » والثانية : الحقوق العينية » مثل الآلات والمعدات 
والمستلزمات السلعية ووسائل النقل والعلامات لإقامة المشروع٠‏ ولم يصدر قانون 
مستقل لنقل التكنولوجيا » وإنما نجد أن الفصل الأول فى الباب الثائى من قانون 


ل 


التجارة رقم ١7‏ لسنة 1119 بعنوان نقل التكنولوجيا » ويشمل المواد من 7 إلى 
المادة 47 ٠‏ وفيه أحكام خاصة بشروط عقد نقل التكنولوجيا والتزامات طرفى العقد 
المورد والمستورد للتكنولوجيا » وأحكام تسوية المنازعات التى تنشأ عن عقود نقل 
التكنولوجيا ٠‏ وفى سنة ١114‏ صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات 
مما يساعد على تشجيع وازدهار صناعة البرمجيات٠‏ 
(ب ) تشريعات متصلة بالتكنولوجيا بشكل غير مباشر 

هناك العديد من التشريعات التى تتصل بالتنمية التكنولوجية بشكل غير مباشر » 
لكن أهمتيها لا تقل فى التطبيق العملى عن تلك الواردة فى الفقرة السابقة ٠‏ ولعل أهم 
هذه التشريعات قانون الجمارك رقم 57 لسنة ١157‏ » وقانون الاستيراد والتصدير 
رقم 1١‏ لسنة 1570 » وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع 
العام رقمى !4 لسنة 481518 لسئة 11/8 ٠‏ أما قانون العمل رقم ١777‏ لسنة 
0 فقد تضمن أحكاما للتعليم الفنى بهدف إعداد الكوادر الفنية فى مجالات 
الصناعية والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات وتنمية القدرات الفنية لدى. 
الدارسين٠‏ وبالنسبة لقانون الجامعات رقم ١55‏ لسنة ١111‏ وتعديلاته فإنه من 
الممكن أن توضع أحكام هذا القانون بما يساعد على نشر الوعى بين طلبة الجامعات 
بأهمية التكنولوجيا ودورها فى التنمية ٠‏ فمثلا كليات الحقوق لا تتضمن الدراسة بها 
حتى الآن أى مواد تتعلق بالتكنولوجيا سواء بنقلها وتنظيم ذلك فى عقود لنقل 
التكنولوجيا أو بخلقها والوسائل القانونية الكفيلة بذلك ٠‏ ومن الواجب إلا تتخلف 
كليات الحقوق عن متطلبات العصر بأن تضع فى مناهجها دراسة عن عقود نقل 
التكنولوجيا كأحد العقود الأساسية أسوة بباقى العقود المدنية والتجارية ٠‏ وقانون 
الضرائب رقم 517 لسنة 1181 يمكن الاستفادة منه بتقرير إعفاءات ضريبية للنشاط 
الناتج عن اختراعات واكتشافات جديدة » وتطوير وتحسين التكنولوجيا سواء 
مستوردة أو محلية٠‏ ونفس الشىء ينطبق على قانون الوكالات التجارية رقم ١7١‏ 
السنة 1947 وقانون سجل الموردين رقم ١1١‏ لسنة 1147 » وقانون السجل 
التجارى رقم ١4‏ لسنة 1575 » وقانون السجل الصناعى رقم 4" لسنة /1910 ٠‏ 


(؟) الإطار المؤسسى المؤثر فى تكنولوجيا المعلومات 

المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحث العلمى تعتبر المسئولة عن التنمية 
التكنولوجية وخاصة تكنولوجيا المعاومات » وهى تشكل فى مجموعها المجتمع 
العلمى الذى يعتبر نواة متمة المعرفة ٠‏ 
* دور الجامعات المصرية فى البحث والتطوير 

يظهر دور الجامعات المصرية فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى بصفة 
خاصة فى كليات الهندسة والعلوم والمراكز البحثية المتعلقة بالتكنولوجيا٠‏ وقد 
أنشئت حديثا كليات لتكنولوجيا الحاسب الآلى٠‏ ورغم الجهود المبذولة لربط الجامعة 
بقضايا الاقتصاد القومى ٠‏ الا أن ميزانيات البحوث العلمية مازالت ضعيفة للغاية ٠‏ 
* المركز القومى للبحوث 

أنشئ المركز القومى للبحوث عام 1197 وأنجز عدد قليل من البحوث الأساسية؛ 
وفى عام ١17١‏ أدخلت لأول مرة فكرة التعاقد على مشروعات بحث تفيد الصناعة 
ولخدمة الاقتصاد القومى ؛ وكانت أول حركة كبيرة فى اتجاه البحث التطبيقى بدات 
عام 1914 بتعيين مدير جديد له خبرة فى الصناعة بالإضافة إلى خبرته 
الأكاديمية2), 
* أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

فى عام 1917١‏ أنشئت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقرار جمهورى 
كجهاز مسئول عن العلم والتكنولوجيا قى مصر٠‏ وفى نهاية السبعينيات بدأات مصر 
متآخرة عن بعض الدول النامية فى انتهاج سياسة مدروسة علميًا لنقل وتطوير 
التكنولوجيا١٠‏ واستعانت الحكومة المصرية فى ذلك الحين بخبرات بعض الدول 
الصناعية مثل ألمانيا الاتحادية التى أرسلت بعثة من خبراء اقتصاديين ألمان برئاسة 


(1) كان أول مدير للمركز القومى للبحوث أستاذ جامعى ٠‏ وأنجز بحوشًا أساسية قليلة ء سرعان ما 
أثارت النقد فى مجلس الأمة والصحافة « لعدم أهمية هذه البحوث لكل مشكلات دولة نامية مثل. 
مصر » » وتكرر هذا النقد أيضنا من بعض العلماء أنفسهم ٠‏ ومنذ السبعينيات يشهد المركز القومى 
اللبحوث تطوينًا فى أسلوب عمله لخدمة الاقتصاد القومى ٠‏ راجع فى ذك : على حبيش : مصر 
والتكنولوجيا فى عالم متغير ؛ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ٠‏ القاهرة 1158 ٠‏ ص1 ٠‏ 


ون 


« موللر » وزير المالية لكتابة تقرير ومقترحات لعلاج مشكلات الاقتصاد 
المصرى20. كما أرسل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ) بعثة من 
الخبراء الاستشاريين بناء على طلب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا » بغرض 
مساعدة الأكاديمية فى تقييم لتجربة المصرية فى نقل التكنولوجيا وتأسيس مركز لنقل 
التكنولوجيا ٠١‏ وقد لاحظ خبراء الأونكتاد فى نهاية السبعينيات أنه لا يوجد بمصر 
نظام لتسجيل التكنولوجيا وأن الهيئة العامة للتصنيع لم تكن لديها ترتيبات مؤسسية 
لاستيراد التكنولوجيا الملائمة وتقييمها والرقابة عليها وتقرير إذا ما كان اقتناء 
التكنولوجيا من الخارج أفضل من المصادر المحلية9». 
وتلعب أكاديمية البحث العلمى كمؤسسة قومية دور! مهما فى تنمية التكنولوجيا ٠‏ 
وفى ديسمبر 1975 تبني مجلس الأكاديمية مناقشة وإقرار استراتيجية البحث 
العلمى » وتستند إلى محاور مهمة تتعلق بنقل وتطويع التكنولوجيا١‏ ومع زيادة 
الاهتمام فى المحافل الدولية بقضايا التنمية التكنولوجية أصدرت أكاديمية البحث 
العلمى القرار رقم ١4‏ نسنة 118٠‏ بتشكيل لجنة لسياسات التكنولوجية والعلمية 
برئاسة وعضوية بعض الخبراء ممن لهم خبرات دولية ومحلية » وتختص اللجنة 
بجمع المعلومات وتنويع الخبرات وإجراء الدراسات وعقد الندوات المرتبطة 
بالسياسة التكنولوجية٠‏ كما اصدر رئيس الأكاديمية القرار رقم ١5‏ لسنة ١341‏ 
بإنشاء جهاز نقل وتطوير التكنولوجيا©. 
وتشير المجهودات الحكومية فى مصصر إلى اعتزام بناء صناعة متقدمة 
(1) فى نهاية السبعينيات وبناء على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا 
الاتحادية أرسلت بعثة من خبراء اقتصاديين ألمان العاملين بالمعهد الألمانى لسياسة التنمية فى 
برلين الغربية (0158) علنانادودعهسلكلء ةم بعداة سناكم وعطءوانه برئاسة السيد/ 
«ألكس موللر - ,840116 416 » وزير المالية الألمانى حينذاك . لكتابة تقرير استشارى عن 
وضع الاقتصاد المصرى وتقديم مقترحات لعلاج مشكلاته ؛ فى ظل المتغيرات الإقليمية 
والعالمية ٠‏ وفى عام 11175 قدم تقرير بعثة موللر إلى الرئيس السادات ٠‏ أنظر فى ذلك : 
عدمعاطمرظ معد تسم ممماعه رعل ومععمآ مده عوع قلطعدره/ تععاة ,تعتاءمل3 
.1980 #رملاءدمعن12 ركمعام روع م 
(1) على حبيش : مصر والتكنولوجيا فى عالم متغير ؛ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ٠‏ القاهرة 
6 وص .قلاء 
() على حبيش: مصر والتكنولوجيا فى عالم متغير »..... ص778. 
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للإلكترونيات فى مصر وتطوير البرامج والتدريب والاستثمارات فى هذا المجال » 
وإنشاء ما يسمى (« بوادى الأهرام المصرية للتكنولوجيا المتقدمة ٠»‏ وتحدد مشروع 
إنشاء هيئة عامة تسمى « الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية » وتتبع رئيس أكاديمية 
البحث العلمى(20: 
* مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

منذ منتصف الثمانينيات تبنت مصر استراتيجية لإنشاء البنية الأساسية 
لتكنولوجيا المعلومات ؛ ولعل من أهم هذه المؤسسات مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار بمجلس الوزراء 5مزوواعءء10 غهة «ماقصممكمآ1 غعمزطة0 ع1 
.( 1250 ) #عامء© غروممن5 وأهم واجباته تتمثل فى تزويد المعلومات لمتخذى 
القرار بالحكومة » وإنشاء مراكز المعلومات بمختلف المستويات الإدارية فى 
الوزارات و المحافظات والربط فيما بينها٠‏ ويشجع التنمية التكنولوجية والإدارية 
عى المستوى القومى وربط مصر بمراكز المعلومات على المستوى العالمى ٠‏ 
ويعرض نشاطه على خمسة مواقع بشبكة الإنترنت » كما يربط المستخدمين بنحو 
خمسين شبكة معلومات محلية تسمى بالإنجليزية 15نه/اء71 هعتى لهءمآ 
(75]) وترتبط بهذه الشبكة 15 محافظة("٠‏ ولتدعيم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بواسطة تكنولوجيا المعلومات أنشئت سنة ١18/4‏ عدة مشروعات 





(1) تحددت أهداف الشبكة القومية للتنمية التكنولوجيه كما يلى : )١(‏ تعبئة الجهود لتطوير السياسة 
القومية للتنمية التكنولوجية ومتابعة تنفيذها فى كافة القطاعات ٠‏ والعلم على إنشاء وتنسيق ودعم 
الجهود للمراكز القطاعية بالتعاون مع الجهات المعنية ٠‏ (1) المساعدة فى إنشاء مراكز قطاعية 
على مستوى كل وزارة أو قطاع رئيسى ؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والقطاعات 
المعنية٠‏ (؟) وضع برامج التأهيل والتدريب المناسبة لتوفير القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ 
السياسة التكنولوجية القومية على المستوى القومى والقطاعى ٠‏ (4) ترجمة أهداف السياسة 
التكنولوجية القومية إلى محتويات محددة فى مشاريع وبرامج خطة التنمية ومتابعة وتقييم 
تنفيذهاء (0) دراسة واقتراح البرامج والتنظيمات اللازمة لتغطية الاحتياجات الخاصة فى مجال 
التنمية التكنولوجية٠‏ أنظر فى ذلك : أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا : خمسة وعشرون 
عامًا قى خدمة التنمية » اليوبيل الفضى 1157-191١‏ ء القاهرة 1995 ٠‏ ص ٠ 1١8‏ 

عاتساء!! مععخ تمعمآ ع1 :معنقه هذ رومفطسظ ممعفعصة :لمعك ,رانهمء5 81 (2) 

لقصمتلة معام] رع عمسم 6ه غمعسامومء 5لا بامبرعظ هذ غماممكل1 تمع مسوم 

.1994 مسد ,كذروجعن1 «أععمعدع 1 أععاتة]/! ,همقل هساكتستصسل لط عله" 
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للحاسب الآلى ٠‏ وتم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى مجال التشريعات فتم 
إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم ستون ألف قانون وقرار منذ عام 4 ١67‏ حتى الوقت 
الحاضر ٠‏ كما أنشئت شركة لتقديم المعلومات التشريعية ٠‏ وتم تطوير مشروع قاعدة 
بيانات لإدارة الديون فى البنك المركزى المصرى ؛ وهذا يساعد مفاوضات جدولة 
الديون فى نادى باريس التى نجم عنها خفض الدين الخارجى بنحو ٠١‏ مليار دولار٠‏ 
وتم تنفيذ مشروع لصناعة البطاقات الألكترونية وتسجيل الرقم القومى لكل مواطن٠‏ 
كما أنشىء معهد تكنولوجيا المعلومات ويضم خبرات ومهارت فى مجال البحث 
والتطوير والتدريب على تكنولوجيا المعلومات ٠‏ 


* المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات 

( 21158 ) بعامع يدنع عمنهمظ مممسالد3 فمه نروهاممطعه]' دمتامصمهكم1 لمممتومع 

المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات من أهم المؤسسات التى تعمل 
فى مجال تكنولوجيا المعلومات ؛ وعلى درجة كبيرة من الأهمية فى تطوير 
تكنولوجيا المعاومات فى مصر ء وقد أنشىء بمعونة من « برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية دتهرومء غ0عدمم10ء1067 111 » والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » وبمشاركة الحكومة المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
بمجلس الوزراء٠‏ ويعتبر المركز منظمة لا تهدف للربح وتقدم خدمات متخصصة فى 
مجال تكنولوجيا المعلومات للمنظمات والهيئات الحكومية فى مصر والدول العربية ٠‏ 
ويمتد نشاط المركز على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى لتشجيع تطوير 
تكنولوجيا المعاومات وصناعة البرمجيات فى المنطقة العربية على مستوى عال من 
الإنتاجبية والمنافسة » وأيضا تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات27: والخدمات التى يقدمها المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات 
والبرمجيات من أجل التنمية فى الدول العربية تشمل الاستشارات والتدريب وتصميم 
وإدارة مشروعات لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الدعم الفنى لها » وتطوير نظم 


)١(‏ البيانات الواردة حولالمركز الاقليمى لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات مستقاة من موقع المركز 
على شبكة الإنترنت : مي.7مع.عع كاذ لتصاط باب 
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وتكنولوجيا المعاومات20١‏ ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية لهذا المركز فى 
المساهمة فى تطوير مستوى التعليم والمعرفة باستخدام وسائل التعليم التقليدية وغير 
التقليدية مثل التعليم عن بعد » وإنشاء وتطوير الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات والخدمات المتعلقة بها » والحفاظ على التراث الثقافى والحضارى فى 
الدول العربية باستخدام تكنولوجيا المعلومات » والمساهمة فى وضع وتطوير 
مبادرات مثل التجارة الأليكترونية والتعليم عن بعد وحقوق الملكية الفكرية ٠‏ وتشمل 
أنشطة المركز أربعة مجالات » وهى تطوير تكنولوجيا المعلومات وصناعة 
البرمجيات » وتصميم وتنفيذ برامج للتعليم والتدريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ 
والتعاون والتنسيق على المستوى الإقليمى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات » 
وتشجيع المنظمات والمؤسسات المحلية والاقليمية لاستخدام تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات٠‏ ومن البرامج التى ينفذها المركز برنامج تنمية الموارد البشرية فى الدول 
العربية » وبرنامج المحافظة على الثقافة العربية » وبرنامج الطفل العربى فى القرن 
الواحد والعشرين » والبرنامج الإقليمى للتعليم عن بعد ع0تدمدع.آ عءسهمنولط 
«نهمع0:ة وينفذ منذ سنة 1191 وهو من أول برامج التعليم التى تطبق تكنولوجيا 
المعلومات » ويمنح شهادة جامعية٠‏ ويعتبر محاولة جادة للتعليم عبر شبكة الإنترنت » 
وتحقيق اندماج بين تكنولوجيا المعلومات وإمكانيات النشر الأليكترونى ٠‏ كما ينفذ 
برنامج المعلومات البيئية » وبرنامج تشييد شبكة الاتصالات٠‏ 


ثالثا : دراسة لمشكلات الطلب والعرض لتكنولوجيا المعلومات فى مصر 
تكنولوجيا المعلومات فى جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات» 
ويمتد على سبيل المثال إلى خدمات التعليم والبحث العلمى والصحة والأمن » وأجهزة 


(1). مرجعنا فى هذه المعلومات شبكة الإنترنت : الموقع الخاص بالمركز الإظيمى لتكنولوجيا 

المعلومات والبرمجيات ٠‏ 
(81158) معلمعه ومتعءمنهمةا عمدسقه5 همه 'رودادمط6 دمتتقمد كم لمدمتهم8 
به تمه ع كاف تاق بجوم 
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الإعلام ونظم إدارة المعلومات٠‏ ٠إلخ‏ » أما جانب عرض صناعة تكنولوجيا 
المعلومات فيتمثل فى إنتاج السلع والخدمات المتعلقة بصناعة المعلومات ومن أهمها 
أجهزة الكمبيوتر » وصناعة البرمجيات » وصناعة الإلكترونيات الدقيقة ٠‏ وفيما يلى 
نقوم بعرض وتحليل لأهم مشكلات الطلب والعرض لتكنولوجيا المعلومات فى 
مصرء 
)١(‏ مشكلات الطلب على تكنولوجيا المعلومات فى مصر 

من أهم مشكلات الطلب على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ضعف الطلب 
الاجتماعى على التكنولوجيا والعلم بصفة عامة » وعدم وضع السياسة القومية للتنمية 
التكنولوجية موضع التنفيذ » والتاخر فى صياغة استراتيجية قومية للنهوض بقطاع 
المعلومات والاتصالات٠‏ وسنتناول فيما يلى هذه العناصر الثلاثة ٠‏ 
(أ) ضعف الطلب الاجتماعى على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

ان ضعف الطلب الاجتماعى على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مصر هو 
انعكاس مباشر لضعف الطلب الاجتماعى على العلم والتكنولوجيا١‏ وفيما يلى ندرس 
العناصر التى تشكل الطلب الاجتماعى على العلم والتكنولوجيا ؛ وأسباب ضعفها ٠١‏ 

-١‏ إنفاق الدولة على العلم والتكنولوجيا: 

الدولة فى مصر » ربما لأنها أقدم دولة مركزية فى التاريخ » مازالت تتحمل 
المسئولية الأولى فى الطلب على العلم والتكنولوجيا ء وأيضنًا باعتبارها المسئولة عن 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » ومازالت المسيطرة على نسبة كبيرة من النشاط 
الاقتصادى(2. ويرتفع الطلب الكامن فى أجهزة الدولة على تكنولوجيا المعلومات 
لآن الدولة مازالت تلعب دور مهما طبقما لتكوينها التاريخى والاجتماعى فى مصر ١‏ 
وتنشيط هذا الطلب الكامن على تكنولوجيا المعلومات يكون بداية برفع كفاءة الجهاز 
الادارى للدولة » وتبنى الدولة لاستراتيجية واضحة المعالم للتنمية الشاملة » وهذا 
الدور مازال غائبًا عن وعى الصفوة السياسية فى مصر ؛ بعكس مانجده فى الهند » 


٠ 48 ص‎ ٠ رضا محرم : بحوث العلم والتكنولوجيا فى مصر ؛ مرجع سابق‎ )١( 


10023 


فبالرغم من تعقد التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الهند » فقد تبنت 
الصفوة السياسية فيها استراتيجية للتنمية الشاملة ترتكز على التنمية التكنولوجية 
وخاصة تكنولوجيا المعلومات٠‏ 

؟- المجتمع العلمى 

يشمل المجتمع العلمى أصحاب الكفاءات العلمية فى مجالات البحث العلمى 
والبحث والتطوير٠‏ وبصفة عامة يمثل المجتمع العلمى جزءً! مهما فى جانب عرض 
العلم والتكنولوجيا » ويتكون من العناصر التى تعمل فى مراكز وهيئات بحوث تابعة 
للجامعات أو الوزارات والهيئات الأخرى٠‏ ولو نظرنا إلى عدد العلماء والمهندسين 
فى بعض الدول منسوبًا إلى كل مليون مواطن نجده يصل إلى 5٠٠‏ فى اليابان » 
ونحو 15.00 فى الولايات المتحدة الأمريكية » ونحو 15٠١‏ فى أوروبا": وفى 
مصر يقدر عدد العلماء بنحو ١5٠‏ ألف ء ولكن الواقع أكثر من ذلك بكثير١٠‏ وتتوزع 
مراكز وهيئات البحوث الواردة بقواعد البيانات المنشأة بمعرفة الادارة العامة 
للإحصاء العلمى بأكاديمية البحث العلمى إلى ثلاثة أقسام : أولا : مراكز وهيئات 
بحوث تابعة للجامعات ٠‏ ثانيًا : مراكز وهيئات بحوث تابعة للوزارات ٠‏ وثالثا : 
مراكز وهيئات بحوث متنوعة ٠‏ على سبيل المثال فى سنة ١194‏ كانت قواعد 
البيانات المنشأة بمعرفة الادارة العامة للإحصاء العلمى بأكاديمية البحث العلمى 
تتوزع ما بين قاعدة بيانات الأفراد العلميين وتضم 78٠٠١‏ فرد علمى » وقاعدة 
بيانات المؤسسات والهيئات العلمية وتتضمن ١‏ هيئة علمية » وقاعدة بيانات 
الجهات العاملة فى مجالات المعلومات العلمية والتكنولوجية وتتضمن 0 هيئة ؛ 
وقاعدة بيانات الرسائل العلمية وتتضمن ١٠١‏ ألف رسالة » وقاعدة بيانات المؤتمرات 
العلمية التى نظمته وشاركت فيها أكاديمية البحث العلمى وتتضمن 55٠‏ مؤتمر!/9©. 

ويرى البعض أن المجتمع العلمى فى مصر قد تضخم وتفشت فيه البيروقراطية 
لدرجة كبيرة » ويمثل قدر! كبيرًا من الطلب الاجتماعى على أنشطة العلم 





(1) حسين كامل بهاء الدين : التعليم والتتمية » القاهرة 1591 ٠‏ ص 15 ٠‏ ا 
(1) هذه التقديرات وتقييمها واردة بدراسة رضا محرم : بحوث العلم والتكنولوجيا فى مصر » مرجع 
سابق ».ص 49 ٠‏ 
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والتكنولوجيا بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة!" . 
وكم من بحوث علمية لاتجد طريقها إلى التطبيق وتبقى حبيسة الأدراج » وبحوث 
أخرى تنال درجات علمية » دونما فائدة ومنفعة لعلاج مشكلات اقتصادية أو 
اجتماعية ٠‏ ولعل السبب فى أن العدد الهائل من الكفاءات العلمية فى مصر لا ينتج 
قوة دفع حقيقية للبحث والتطوير هو غياب سياسة واضحة للعلم والتكنولوجيا داخل 
الهيئات والمؤسسات التى يتبعها هؤلاء العلماء والباحثون ٠‏ 
*- الشركات الصناعية فى القطاعين العام والخاص 
بالنسبة للقطاع الخاص الصناعى نجد أن مايمثله من طلب على العلم 
والتكنولوجيا موجه إلى الخارج ويقوم على استيراد تكنولوجيا بنظام تسليم المفتاح » 
بما لايساهم فى تطويعها أو تطويرها» وفى نظام تسليم المفتاح يتم استخدام حزمة 
تكنولوجية قد تختلف فى مكوناتها عن التكنولوجية المحلية تمامًا » ولاتوجد لدينا. 
خبرات لفك الحزمة التكنولوجية واختيار ما تحتاجه منها ٠‏ ومن هنا تظهر التبعية 
التكنولوجية » خاصة عند الحاجة إلى اصلاح وصيانة المعدات التكنولوجية الحديثة» 
أو تجديدها بيد خبراء أجانب يتم استدعاؤهم من الشركات دولية النشاط التى قامت 
بتوريد هذه التكنولوجيا ١‏ 
كما أن الجهد المبذول فى البحث والتطوير فى شركات القطاع العام مازال 
متواضعًا » بل يغيب أحيانًا الوعى بأهميته2" ٠‏ 
4 الاهتمامات الجماهيرية 
وتنشأ اهتمامات الجماهير بالعلم التكنولوجيا من حاجات المستهلكين » الذين 
يستخدمون منجزات العلم والتكنولوجيا » بحيث يدفعها ذلك إلى ممارسة ضغوط 
مجتمعية من أجل مواصلة الإبداع التكنولوجى ٠‏ ورغم اتساع سوق المستهلكين فى 
(1) رضم محرم : بحوث العلم والتكنولوجيا فى مصر » مرجع سابق » ص 41 ٠‏ 
() فى زيارة قام بها المؤلف لبعض المصانع فى حلوان وجد أن أقسام وإدارات البحوث لاتفوم 
بالبحث العلمى وتطوير المنتجات » وإنما وضعت فقط كجزء من الهيكل التنظيمى لتستوعب 
الخبرات من العاملين ذوى الأقدمية ولاتوجد فرص لترقيتهم بأماكن عملهم الأصلية » ولعل هذا 
- الفهم البيروقراطى المتخلف يعيد تمامًا عن أصول عملية البحث والتطوير ع 126556 
06 وتصبح إدارات البحث والتطوير فى بعض الشركاتث مجرد شكل بلا مضمون. 


مصر بعدد سكان يتجاوز الستين مليون نسمة ء إلا أن الاهتمام الجماهيرى بتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات مازال ضعيفا » وذلك لضعف القوة الشرائية وانخفاض مستوى 
الدخول من ناحية » وانتشار الأمية وانخفاض مستوى التعليم الأساسى من جهة 
أخرى٠‏ فالأرقام المطلقة للأمية الأبجدية تبلغ نحو ثلاثين مليون نسمة » والأمية 
المتصلة بالكمييوتر وتكنولوجيا المعلومات أكثر من ذلك بكثير » بحيث تمتد إلى 
متعلمى القراءة والكتابة أيضًاء والجدير بالذكر أن انتشار التعليم » خاصة كثمرة أى 
استراتيجية جادة للتنمية » سيؤدى إلى زيادة الطلب الجماهيرى على تطبيقات 
تكنواوجيا المعلومات » خاصة وأن هذا النوع من التكنولوجيا ينمو بمعدلات 
سريعة. 
(ب) عدم وضع سياسة للتئمية التكنولوجية فى مصر موضع التنفيذ 

بدأت المرحلة الحديثة للتصنيع فى مصر فى فترة ما بين الحربين فى الثلاثينيات 
مع استعادة مصر لحقها فى فرض ضرائب جمركية ٠‏ فاستطاعت حماية الصناعات 
الناشئة فى ظل حماية جمركية واتباع سياسة الإحلال محل الواردات ٠‏ وحتى بداية 
السبعينيات لا يمكن الحديث عن وجود سياسة للتنمية التكنولوجية فى مصر ء وإنما 
وجدت اهتمامات بالتكنولوجيا الحديثة فى بعض القطاعات الاقتصادية » ولكن لا 
تربطها سياسة قومية للتكنولوجيا٠‏ وقد شهد عقد الستينيات من القرن العشرين 
محاولات جادة للتنمية التكنولوجية ؛ كان يمكنها أن تدرج الاقتصاد المصرى ضمن 
اقتصاديات الدول الصناعية الجديدة مثلما فى آسيا وأمريكا اللاتينية » لولا توقفها بعد 
هزيمة /1951 ٠‏ 

ومنذ الثمانينيات يزيد اهتمام المثقفين المصريين بالتوعية بضرورة الاستفادة من 
نتائج ثورة المعلومات7" ٠2‏ ورغم ذلك لم يتم إلا محاولة لصياغة استراتيجية وطنية 


(1) يلاحظ أن هناك اهتمام فى العشرين سنة الماضية من العلماء والمثقفين المصريين للتوعية بثورة 
المعلومات ونتائجها » فمثلا كتب الأستاذ أحمد بهاد الدين على مدى عشرة أيام متتالية فى 
أغسطس 11/7 بجريدة الأهرام يدق الأجراس ضد خطر تهميش مصر إذا لم تلحق بتكنولوجيا 
المعلومات ؛ واقترح أن يقوم الرئيس مبارك بتشكيل لجنة من القيادات والخبراء لحصر الإمكانات 
البشرية وتضع برنامج عمل لتنفيذ الأهداف المطلوبة » واقترح إنشاء هيئة تتبع رئيس الجمهورية 
لتبنى هذا المشروع الحضارى» 


1١ 


التنمية التكنولوجية » وهى « وثيقة السياسة التكنولوجية القومية لمصر » والتى 
وضعها علماء مصريون فى إطار أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنة 
٠ 147‏ وحددت هذه الوثيقة المداخل للسياسة التكنولوجية التى تتضافر 
لتحقيق أهدافها٠‏ ويرى البعض أن هذه الوثيقة تبدو بعيدة ععن التوافق مع الواقع 
الاقتصادى الراهن فى مصر الذى يحكمه اقتصاد السوق وسياسة الخصخصة » ومن 
الضرورى وضع وتطبيق استراتيجية جديدة تستوعب المتغيرات العالمية والوطنية 
ودور الدولة الحديثة فى مجالات البحث والتطوير20. 
(ج ) تأخر صياغة وتنفيذ سياسة قومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

من المهم توفر الارادة السياسية لصياغة وتنفيذ سياسة للتكنولوجيا » وذلك لتدعيم 
قيام مجتمع المعلومات : واستخدام أطر قانونية جديدة ومعايير لتشجيع تنمية البنية 
الأساسية لتكنولوجيا المعلومات27١٠‏ ولصياغة استراتيجية قومية فى مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هناك ثلاث نواحى فنية وتشريعية وتسويقية لابد 
أن تؤخذ فى الاعتبار عند صياغة هذه الاستراتيجية ٠‏ فضلا عن اهتمام وتاييد القيادة 
السياسية27٠‏ ونشرح فيما يلى المحاور الثلاثة لصياغة إطار عام لاستراتيجية 
قومية لتكنولوجيا المعلومات : 

١‏ إعداد الدراسات الفنية اللازمة عن تكنولوجيا المعلومات 

وتهتم هذه الدراسات بتقييم ماهو قائم من بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات » ومدى الاستفادة منهاء ومقترحات لتغيير أو تطوير أنظمة الاتصالات 
الموجودة ٠‏ بحيث نصل إلى الشكل المناسب لنوع الأجهزة وماتقدمه فى المستقبل » 
والغرض هو استخدام التكنولوجيا الراقية بأقل قدر من التكاليف مع وضع خطة 
زمنية للتنفيذ؛ ونظرً! لسرعة التغيير التكنولوجى فى مجال الاتصالات يصبح من 





(1) محمد السيد سعيد ( محرر ) : مبادرة للتقدم ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ٠ ١9‏ 

(1) السيد ياسين : سياسات المجتمع المعلوماتى ؛ فى جريدة الأهرام يوم 11/١11519/1م+‏ 

(2)7 انعقد المؤتمر القومى الأول لنهضة المعلومات فى ١7‏ ديسمبر 1544 ؛ والخطاب الذى ألقاه 
الرئيس ميارك فى افتتاح المؤتمر يدق الأجراس لضرورة العمل على دخول مصر مجال 
تكنولوجيا المعلومات عن طريق مشروع قوى وضخم٠‏ راجع فى ذلك جريدة الأهرام يوم 
للك 





المهم الاسترشاد بالمشورة الفنية للخبراء فى اتباع آخر تطبيقات لتكنولوجيا 
المعلومات » أو يضاف إلى ذلك أيضًا تطبيق تقنيات أحدث ومازالت فى دور 
التجرية٠‏ 

وهناك اتجاه حديث فى بعض الدول فى أمريكا اللاتينية للاستغناء عن السنترالات 
التقليدية » وتؤدى خدمات الاتصالات بدونها مثل إرسال الإذاعة والتليفزيون وتوجيه 
الملاحة الجوية وتأمين عمليات النقل الجوى عن طريق الأقمار الصناعية ٠‏ والتليفون 
المحمول تتطور وظائفه ليستخدم فى إرسال الفاكس ونقل الصور واستقبال الإرسال 
التليفزيونى٠‏ وبذلك يصبح أحد الاختيارات الفنية المطروحة للاستغناء كلية عن 
تشغيل السنترالات والكابلات فى الاتصالات أم تقليل الاعتماد عليها ٠‏ 

1 النواحى التشريعية والإطار القانونى الخاص بتنظيم مرفق الاتصالات 

التنظيم القانونى لمرفق الاتصالات ومعاملاته مع بقية مرافق الدولة ومع 
المشتغلين والمستفيدين من خدماته يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية حتى يمكن 
اعادة تنظيم هذا المرفق ورفع كفاءة تشغيله بدون هزات عنيفة. والمرفق مازال ملكية 
عامة » ويوجه القطاع الخاص إلى اتساع دوره فى تشغيل وإدارة بعض خدمات 
الاتصالات بما يلائم قدراته الفنية والمالية٠‏ 

وتحتاج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعاومات إلى تحديث وتطوير النظام 
القانونى لعملها » بحيث تصدر قوانين تساعد مرفق الاتصالات على اتخاذ قرارات 
بشان عمل شركات القطاع الخاص فى مجال الاتصالات : وأيضًا تنظيم استخدام 
الترددات ( الموجات ) للمستفيدين من هذه الخدمات مثل الإذاعة والتليفزيون 
والشرطة والمخابرات وشركات البترول وشركات التليفون المحمول والجامعات 
ومراكز البحث العلمى٠٠٠إلخ٠‏ كما يحتاج مرفق الاتصالات إلى إصدار قوانين 
لتنظيم استخدام تقنيات حديثة فى الاتصالات فى طريقها للتطبيق20: 





(01) من أمثلة هذه التقنيات الحديثة حسب ماورد فى لقاء للباحث مع المهندس أسامه محمد السيد وكيل 
أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : هع تمتتصدممءءات]1 0081 قتسعام1 
( 1124 ) عانناه1/! وتقنية 2000 ٠12/11"‏ 


و 


*- تسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

اتسع نطاق الخدمات المتولدة عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فلم 
تعد قاصرة على مجرد استخدام التليفون فى إشباع حاجة الإنسان إلى الاتصال » وإنما 
انتشرت تلك الخدمات لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية ٠‏ ومن تلك الخدمات الإضافية 
التى يجب تسويقها بطريقة علمية ومدروسة خدمات شبكة الانترانت » وخدمات 
الشبكة الذكية » وتقنية 151017 » وهذا يستلزم تكوين مجموعات عمل من خبراء 
الاتصالات والتسويق ؛ لتجرى دراسة للسوق المحلية واحتياجاتها » وقدرتها على 
استيعاب التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات ٠‏ ومن تلك الدراسات الفنية 
والقانونية والتسويقية يمكن صياغة استراتيجية قومية لتطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات على أسس علمية(0. 
)١(‏ مشكلات عرض تكنولوجيا المعلومات فى مصر 

فى دراستنا لمشكلات جانب العرض لتكنولوجيا المعلومات فى مصر سنقوم 
بتحليل عوامل ضعف البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات » 
ومشكلات صناعة الأليكترونيات والكمبيوتر ؛ ثم نقوم بعرض وتحليل أهم مشكلات 
صناعة البرمجيات وحماية الملكية الفكرية ٠‏ 
(1) محدودية كفاءة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

حتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين كانت خدمات الاتصالات مكلفة وتعانى 
من نقص شديد٠‏ وحدث بعد ذلك تطور كبير كما سبق أن ذكرنا » فقد ارتفع عدد 
خطوط التليفون إلى أكثر من خمسة ملايين » وارتفع عدد الخطوط لكل مائة مواطن 
كما امتدت خدمات التليفون إلى القرى البعيدة والمناطق الصناعية الجديدة » كما 
تحسنت خدمات التليفون باستخدام « تكنولوج يا الألياف الضوئية عنام0 ,ع1 
لإعهامصطءع1 » ور النداء الآلى والرقمى 81ازع151 820 051806]نالة » وفى 
عام 11917 تم إدخال خدمة التليفون المحمول ع1/10611 +10 <رعنديا5 1061 
٠)6523‏ كما يلاحظ أن خدمات الهيئة القومية للاتصالات قد تحسنت بدرجة 
(1) القاء مع المهندس أسامة محمد السيد رئيس قطاع الاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات بتاريخ ٠١‏ فبراير ١٠10م‏ 


1١14 


ملحوظة منذ منتصف الثمانينيات وقد تضاعفت أرباح الهيئة بنحو سبعة عشر ضعفئًا 
وبلغت الربحية بالنسبة إلى القيمة الصافية متوسط ١1,7‏ 90 للفرد ٠‏ وتتحسن إنتاجية 
العاملين فى هذا القطاع بشكل واضح20. 

ورغم هذا التطور السريع فإنه متواضع بالمقارنة بدول نامية أخرى » خاصة فى 
جنوب آسيا وفى أمريكا اللاتينية » التى طبقت المنافسة فى قطاع المعلومات 
والاتصالات ؛ واعطت فرصًا أكبر للقطاع الخاص » مما أدى إلى مزيد من التطوير 
فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات٠‏ ولعل السبب يرجع أيضنًا إلى ارتفاع 
متوسط دخل الفرد فى هذه الدول النامية أكثر منه فى مصر » مما يعنى توفر امكانية 
أكبر لخدمات الاتصالات لكل فرد ؛ فضلا عن ارتفاع كفاءة التشغيل والإنتاجية فى 
هذا القطاع أكثر منها فى مصر ٠‏ ولعل مشكلة نقص الكفاءة فى أداء قطاع الاتصالات 
فى مصر يرجع أساسًا إلى أسلوب الإدارة المطبق » ولايواجه هذا القطاع منافسة 
حتى وقت قريب أو حتى يتيح قدر كبير من المنافسة٠‏ 

تكاد تكون الهيئة القومية للاتصالات محتكرة لخدمات الاتصالات محليًا وخارجيًا 
وأيضًا الخدمات المتكاملة مثل خدمات الفاكس وتداول البيانات » وقد سمح مؤخرًا 
للقطاع الخاص بتشغيل كبائن تليفون لخدمة الجمهور وتصنيع المعدات٠‏ ولكن 
مازالت الشركة المصرية للاتصالات ملكية عامة » وتقوم بتصنيع أجهزة التليفون 
والمحولات الصغيرة؛ كما تشارك شركة سيمنس الألمانية فى الشركة المصرية 
الألمانية لصناعة الاتصالات 0005لةءتمناتسسسمءءاء1 مقدمء0 ممنامرع8 
( 8611 ) “نم1٠‏ ويمكن القول إنه لو أتيحت المنافسة فى أسواق خدمات 
المعلومات والاتصالات بعيدة المدى فإن هذه المنافسة ستجبر الشركات المتنافسة على 
رفع كفاءة التشغيل بها١‏ وهذا ماتحقق جزئيًا بالمنافمة بين شركتى ميناتل والنيل 
للاتصالات » وشركتى كليك وموبينيل للمحمول ٠‏ 

ولعل أهم العوامل المؤثرة فى جانب العرض أن البنية الأساسية لتكنولوجيا 
المعلومات مازالت محدودة خاصة خارج المدن٠‏ وتوجد خطة طموحة لتطوير البنية 
الأساسية للاتصالات ٠‏ وبدأت تدريجيًا عملية الخصخصة للشركة المصرية 
للاتصالات٠‏ كما أن قطاع الاتصالات يتوسع بصورة ملحوظة » فنجد أن الواردات 
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من أدوات ومعدات الاتصالات قد ارتفع بمعدل ١7‏ 90 سنويًا فى الفترة -١5915‏ 
١. 5‏ وتفيد بيانات إدارة التجارة الأمريكية أن قطاع الاتصالات فى مصر ينمو 
بمعدلات كبيرة فى الاستثمارات حتى أن حجم سوق تكنولوجيا الاتصالات فى مصر 
سنة 1315 قد بلغ نحو 117/1 مليون دولار ء وبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو ١44‏ 
مليون دولار ؛ والصادرات نحو ١‏ مليون دولار ؛ والواردات نحو 451 مليون 
دولار منها واردات من الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار؛ أى أن 
حصة الشركات الأمريكية تبلغ حو 55 مإ من حجم السوق المصرية فى معدات 
الاتصالات20. 
لأسباب سياسية وأمنية ومالية ٠‏ كما أن التقاليد السلطوية وضعت قيودًا على تدفق 
المعلومات بحرية وشددت من رقابة الدولة على قطاع الاتصالات٠‏ وبالرغم من ذلك 
فإن أشكالا جديدة من تكنولوجيا المعلومات مثل الفاكس والبريد الأليكترونى 
والإنترنت تعتبر وسائل لتخطى عقبات القيود التقليدية ٠‏ 
( ب ) مشكلات النهوض بتكنولوجيا صناعة الكمبيوتر فى مصر 

فى سنة 1947 صدر قرار جمهورى بأن تنشىء جميع المصالح والهيئات 
الحكومية مراكز كمبيوتر » وقد أعطى ذلك دفعة كبيرة للتوسع فى استخدام 
الكمبيوتر ٠‏ كما أن التعريفة الجمركية على أجهزة الكمييوتر المستوردة من الخارج 
تبلغ © 90 وهى تعتبر منخفضة نسبيًا بالقياس إلى دول أخرى فى المنطقة حيث تصل 
إلى ١7‏ 90 فى المغرب مشلا وزيادة الطلب على أجهزة الكمييوتر وملحقاتها يعود 
إلى التوسع فى استخدام تطبيقات الحاسب الآلى وشبكات المعلومات ٠‏ وسيؤدى 
تحديث البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل استخدام أجهزة الكمبيوتر 
وملحقاتهاء 

يتميز سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر فى السنوات الأخيرة بالنمو 
المضطرد » وتنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات بنحو ٠١‏ 90 سنويًا ٠‏ وقدر عدد 
أجهزة الكمبيوتر فى مصر عام ١194‏ بنحو 75 ألف جهاز قيمتها 54,4 مليون 
,دمتلدتاكتمتسلةة عققآ" لمدمتتممعام1 :ع#معصصمه 4ه بمعمعووءط 105 (1) 
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دولار ء وارتفعت إلى 47 ألف جهاز فى عام 1155 ٠‏ وقدر عدد المستخدمين سنة 
6 لأجهزة الكمييوتر بنحو نصف مليون ومعدل الزيادة ٠١‏ مإ سنويّاء كما 
قدرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن حجم سوق أجهزة الكمييوتر فى مصر فى 
سنة 1135 قد بلغ نحو 7١5‏ مليون دولار » وتضعه فى المرتبة العاشرة للاسواق 
الواعدة للاستثمارات والصادرات الأمريكية على مستوى العالم » ومن المتوقع زيادة 
حجم سوق أجهزة الكمبيوتر فى مصر بنسبة تتراوح بين ٠١‏ 96 إلى ٠٠١‏ م9 
ستوقًا(): 
وبالنسبة للإنتاج المحلى لأجهزة الكمسيوتر فانه ضعيف للغاية » حيث توجد 
صناعة صغيرة لتجميع أجزاء الكمبيوتر المستوردة٠‏ وإذا افترضنا أن صناعة 
أجهزة الكمبيوتر تعتبر صناعة استراتيجية رائدة » فانه يلزم زيادة المكون 
التكنولوجى فى الصناعة الوطنية لأجهزة الكمييوتر ٠‏ وتحقيق ذلك ليس باليسير فى 
ظل القاعدة الحالية للصناعه المصرية ء ويلزم استثمارات هائلة فى البحث والتطوير 
لتصل إلى مستوى المنافسة مع الشركات دولية النشاط تعمل فى ظل مناخ احتكارى* 
ولعله يمكن الاستفادة من تجارب دول نامية أخرى فى هذا المجال مثل الهند والصين 
والباكستان » فيلاحظ أن هذه الدول الثلاث أقامت صناعة نووية وطورت قدرات 
وطنية فى إنتاج أجهزة الحاسبات المتقدمة ؛ وانتشرت آثارها إلى بقية قطاعات 
الاقتصاد القومى ٠‏ وربما تكون الدعوة إلى الاهتمام بتكنولوجيا الطاقة النووية » 
والصناعات النووية سواء الحربية أو السلمية ؛ مدخلا جديرا بالتفكير فيه لتطوير 
القدرات الوطنية فى صناعة الكمبيوتر ٠‏ إن الوضع الاقليمى فى منطقة الشرق 
الأوسط يتسم بعدم التوازن بامتلاك اسرائيل للتكنولوجيا النووية » والسباق فى هذا 
المجال مازال مفتوحًا٠‏ إن اختيار التكنولوجيا المتقدمة فى صناعة الكمييوتر لتكون 
صناعة رائدة تنتشر آثارها فى بقية القطاعات الاقتصادية لابد من التطرق إليه » ولو 
فى شكل تدعيم للتعاون العربى فى مشروعات مشتركة لتطوير صناعة الكمييوتر 
بالدول العربية٠‏ وعلى المدى الاستراتيجى طويل الأجل تتوفر مقومات نجاح هذا 
بمققهعتمتسلخ عفم1 لقدمممعلمة بعمتعصصسم ؤه ؛معصاعدموط 105 () 
.1996 باصبروظ :س6 لممعسسم بمعسسم0 
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الاختيار فى تمويل من دول النفط العربية » وخبرات علمية وبحثية من مصر » 
وخامات السيليكون التى تفترش الصحراء العربية الكبرى٠‏ ولانستبعد تحقيق هذه 
اليوتوبيا إذا توفر قبل هذه المقومات إرادة سياسية وتقدير للدور الخطير الذى تلعبه 
تكنولوجيا المعلومات فى الحاضر والمستقبل ٠‏ 
(ج ) مشكلات النهوض بصناعة برمجيات الكمييوتر 
وحماية حقوق الملكية الفكرية 

تعتبر مصر مركز! مهما لصناعة البرمجيات باللغة العربية ؛ كما أن عدد من 
الشركات العالمية مثل ميكروسوفت تقوم بتعريب برامجها فى مصر بواسطة 
مبرمجين مصريين٠‏ ويقدر إنتاج تكنولوجيا المعلومات فى مصر من برمجيات 
الكمبيوتر ينحو 50 مليون دولار سنويًا والصادرات بنحو ٠‏ مليون دولاره 
وبالرغم أننا بدأنا هذه الصناعة فى الستينيات وقبل الهند التى بدأتها فى الثمانينيات من 
القرن العشرين » إلا أن الهند تصدر بنحو 17٠٠‏ مليون دولار سنويًّا('»٠‏ وتلك تعتبر 
قضية مهمة فى مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات٠‏ 

كما أن تطوير سوق البرمجيات ع:ة/0]؛50 فى مصر يحتاج إلى مواجهة 
لمشكلات القرصنة وتزوير البرمجيات والسطو على حقوق الملكية الفكرية » وخرق 
معاهدة يرن 18485 بشأن حقوق المؤلف » خاصة وأن مصر عضو فى المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية 05ثاة2تصدع0 نجرعممءظ لقنمءء1[ء امآ 110110 
( 78150 ) » وكذلك الأردن والسعودية وتونس والمغرب٠‏ وقد بادرت الحكومة 
المصرية إلى تحسين الحماية المطلوبة لبرمجيات الكمييوتر٠‏ ففى عام ١117‏ وافق 
مجلس الشعب على تعديلات لقانون حقوق المؤلف لسنة ١154‏ ؛ وشددت العقوبات 
على عمليات القرصنة وإعطاء حماية خاصة لبرمجيات الكمبيوتر٠‏ وأدخلت 
تعديلات إضافية على هذا القانون سنة ١114‏ تتعلق بالبرمجيات والأعمال 


(1)/ أنظر فى ذلك مجلة المصور : لماذا تعثرت صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر ٠‏ بتاريخ 
ململ 


1 


الأدبية2"9. وهكذا تحقق ضمان لشرط الحماية المقرر بموجب معاهدة يرن 

0م00 مرء8 التى وقعت عليها مصر ء كما التحقت مصر كعضو فى: 
«منظمة حقوق الملكية الفكرية ( وايبو ) - /اءم2:0 لقبمعء1اء1م1 10م 
( 187120 ) هوناهعنسوع:0 ٠١»‏ ورغم هذه الجهود فيإن عمليات القرصنة وتزوير 
برامج الكمبيوتر مازالت تمثل مشكلة رغم انخفاض معدلاتها منذ 001441, 
رابعًا : صناعة برمجيات الكمبيوتر فى مصر وإمكانيات تطويرها 

شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين تطورا مذهلا فى تكنولوجيا المعلومات 
وخاصة صناعة برمجيات الكمبيوتر27. ولا تقتصر صناعة البرمجيات على الدول 


(1) يجرى وضع مشروع موحد لحماية الملكية الفكرية فى مصر وأهم التعديلات فى القانون الجديد 
تتعلق بالبرمجيات وإلغاء الحق الممنوح لمستخدم برامج الكمبيوتر فى نسخة للاستخدام, 
الشخصى. والمشروع يتكون من ثمائية أبواب تشمل جميع فروع حماية الملكية الفكرية٠‏ راجع 
فى ذلك جريدة الأهرام يوم 1153/11/117م٠‏ ومن المنتظر أن تتزايد أهمية هذا القانون فى ظل. 
اتفاقية التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ( تربس ) ؛ التابعة لمنظمة التجارة العالمية ٠‏ 

(1) الاتحاد العالمى لبرمجيات الأعمال ومقره واشنطون عءمة411 0ة/0ره5 كمعملوبا8 
(854) وهى جمعية أعمال تهتم بمتابعة قرصنة البرمجيات على المستوى العالمى قدرت أن 
خسارة مصر من قرصنة برامج الكمبيوتر بلغ فى سنة ١111‏ نحو 44 مليون دولار أمريكى أى 
أن 47 96 من البرمجيات وقتها كانت مزورة: الا أنه حدث تحسن فى حماية الملكية الفكرية 
ومكافحة قرصئة الكمبيوتر فى مصر حسب أحدث تقرير للاتحاد العالمى للملكية الفكرية ؛ حيث 
أشاد بقيام الحكومة بتقنين استخدام البرمجيات فى الجامعات والجهات الحكومية » وتكثيف حملات 
هيئة الرقابة على المصنفات الغنية » وقيام وزارة الثقافة بحملة توعية للاستخدام القانونى 
البرمجيات الكمبيوتر٠‏ راجع فى ذلك جريدة الأهرام يوم 5/11/٠٠7م٠‏ 

(5) تصنف برمجيات الكمهبيوتر إلى مجموعتين ؛ الأولى برمجيات نظم تشغيل الكسبيوتر مثل 
برنامجى الدوس 105 والويندوز 17/130075 من شركة مايكروسوفت٠‏ والمجموعة الثانية 
تشمل التطبيقات المتخصصة مثل معالج الكلمات عدزووع 8,06 18/054 وقواعد البيانات 
222356 والرسوم وعنطمج: ٠‏ والتصميم بمساعدة الكمبيوتر -43060-تعانامسه© 
(ه©) «هنوء2 ويهمنا هنا التطبسيقات الستعلقة تقل المعلومات والاتصالات 
5ه نهناتسحره:) وتشمل البريد الإليكترونى [نةم-5 وخدمات الخط المباشر 06ذل:0 
وعهزصء5 وشبكة الإنترنت ؛عبمع؛م1 وخادمى دخزل الإنترنت 0مة ودععءى ؛عدمعامل 
5665 وخدمة الملفات ومعبمع5 5516 ٠‏ وهذه البرامج تعتبر نمطية لجميع المستخدمين 
ولاتعد خصيصنًا لبعضهم ٠‏ حول تعريف برمجيات الكمبيوتر راجع الدراسة التالية: 
عط ها لإتاكدفمة ععةسجقه5 عطا 0 سمتاناطتهامه :تتعومه0 عاو موقط 
ككعمنوب8 عط ع0 فعمدوعمم نزقده5 4 .كعتدسمممء18 ممعتعميى منتم1 

.5-7 ,8 ,1999 تع#ططسعاوء5 ,ععممتللم مجه ج308 
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الصناعية المتقدمة بل تساهم فى إنتاجها أيضا دول نامية مثل الهند والمكسيك وتايلاند 
ومصرء ويلاحظ أن السلع والخدمات المرتبطة بصناعة البرمجيات قد خلقت فرص 
عمل كثيرة فى مصر » ومن المتوقع أن يرتفع معدل تموها سنويًا إلى أكثر من 
وسوف يتضاعف معدل نمو صناعة البرمجيات فى مصر إذا طبقت بعناية 
اجراءات حازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية٠‏ كما تزود صناعة البرمجيات كافة 
قطاعات الاقتصاد القومى بما يرفع من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية ٠‏ 

فيما يلى سنقؤم بدراسة تحليلية لسوق برمجيات الكمييوتر فى مصر » وأثر 
صناعة برمجيات الكمبيوتر على القيمة المضافة والتشغيل والإيرادات الضريبية » 
والآثار السلبية لقرصنة البرمجيات » وذلك بالمقارنة مع بعض الدول النامية الأخرى» 
ونكتفى هنا بإجراء مقارنات لصناعة البرمجيات فى كل من مصر والمكسيك 
وتايلائدء وذلك لتشابه كثير من الظروف الاقتصادية بين الدول الثلاث مثل المديونية 
والتوجه التصديرى ومشكلات سعر الصرف٠‏ 
١‏ ) دراسة تحليلية لسوق برمجيات الكمبيوتر فى مصر 

. ينمو سوق برمجيات الكمبيوتر فى مصر بمعدلات مرتفعة ويمثل العائد من بيع 
البرمجيات أكثر من 71 6؟ من إجمالى مبيعات تكنولوجيا المعلومات٠‏ فقد ارتفع 
العائد من بيع البرمجيات من 47,5 مليون دولار فى سنة 1196 إلى 17١‏ مليون 
دولار سنة ١114‏ » كما ارتفع عدد تطبيقات برامج الكمبيوتر من 7١4‏ برنامجًا 
سئة ١156‏ إلى 7٠٠٠‏ برنامج فى سنة 11314 ء أى بمعدل زيادة سنوى قدره ٠90 1١8‏ 
وهذا يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو بقية فروع الاقتصاد القومى20©٠‏ وبالمقارنة 
بتايلائد نجد أن إنتاج صناعة البرمجيات فى سنة ١137‏ بلغ نحو ١74‏ مليون دولار١‏ 
وتساهم فى رفع قدرات الاقتصاد القومى ٠‏ وتنمو صناعة البرمجيات فى تايلائد بنحو 
0 سنوي 0). 


بامترهظ هذ وامسفمة عمدبججقه5 برعمساط 6ه أمدمصسآ عتسمدمءظ تتتصدة ,مك3 (1) 
.4 .م ,(لعطعثاط سومت) .1999 عصدق , متشق. 

ماكافسة عمدبجقه5 لنهم اعد عطا ؤه ممتاناطتههه0 :عمسامطعله77 مملط يذوه ‏ (2) 
ممعمتعسظ عن 5 لعتدوغمم ترفسه5 لخ .وعتسمدمعظ ممتعخ أكمعطدو3 عط م1 
.7 .2 1998 لإهلا! بععسمتلل عمد جقوق 
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(1) جانب العرض لبرمجيات الكمييوتر 

يبلغ إنتاج صناعة برمجيات المعلومات فى مصر نحو ٠0‏ مليون دولار سنويًا » 
ويتم تصدير ماقيمته ١‏ مليون دولار٠‏ ويبلغ عدد العاملين فى صناعة البرمجيات 
نحو خمسة آلاف شخص » وتوجد خطة لزيادة عدد المبرمجين إلى 75 ألف('»: ولعل 
من أكبر معوقات صناعة البرمجيات فى مصر هو نقص عدد المبرمجين ؛ فبينما 
يوجد فى مصر نحو خمسة آلاف مبرمج » يوجد فى الهند 11١‏ ألفّا١‏ والمتوسط 
العالمى لإنتاجية الفرد فى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات يصل إلى ١8١‏ 
دولارًا سنويًا » بينما يصل فى مصر إلى ثلاثة دولارات فقط . وفى إسرائيل ١8٠٠‏ 
دولار » أى أن معدل إنتاج البرمجيات سنويًا فى مصر يجب أن يزيد إلى ستين ضعفا 
ليصل إلى المتوسط العالمى » ويزيد إلى خمسمائة ضعف ليصل إلى معدل الإنتاج فى 
إسرائيل29. 

ومازال سوق برمجيات الكمبيوتر فى مصر محدوذا ويتسم بفرص كبيرة للتوسع 
فى المستقبل » نظرا لانتشار استخدام حزم البرمجيات عنهة502 04ءعهماعةط 
والتى ارتفعت قيمتها واستخدامها فى مصر من ١8‏ مليون دولار سنة ١118‏ إلى 
أكثر من ٠‏ مليون دولار سنة ١114‏ أى بمعدل زيادة سنوية بمقدار 7٠‏ م299. 
والبرمجيات المستوردة تبلغ نسبة 55 م9 » ونحو 45 ما من برمجيات الكمبيوتر 
يجرى عملها وتطويرها محليًا منها برامج مبتكرة بنسبة 15 90 ؛ وبرامج تعمل 
حسب الطلب بنسبة ١7‏ 9,0 » وتعريب لبرمجيات شركات عالمية بنسبة ٠90 ٠١‏ وقد 
اتفقت عدة مؤسسات محلية وأجنبية على تأسيس أول شركة بدعم من الحكومة 
لتخريج مبرمجى البيانات والمعلومات فى مصر برأسمال قدره ٠١‏ مليون دولار"»٠‏ 
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى تجارة البرمجيات رسميا نحو ١6١‏ شركة » وتصل 
إجمالى استثماراتها إلى نحو ١‏ مليون جنيه ‏ بالإضافة إلى نحو مائة شركة تعمل 





(1) تصريحات وزير الاتصالات والمعلومات فى جريدة الأهرام يوم ١1/1/٠٠٠1م*‏ 

(1) _راجع فى ذلك جريدة الأهرام يوم 15155/11/15م٠‏ 

بأمترعة هذ ترسافسفهآ عتدبواق30 إمممتط غه غعدوسآ عتسمدمء؟ تمنسدد ,سململة ‏ (3) 
.4 .م ,(معطمناطسممت)) ,1999 عمس , منتد 

(4) راجع فى ذلك جريدة الأهرام يوم ١1/7/٠٠1م٠‏ 
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بشكل غير رسمى وتصل استثماراتها إلى نحو ٠١‏ مليون دولار٠‏ وكثير من هذه 
الشركات مسجلة كشركات لكنها تمارس أنشطة متعلقة بالبرمجيات ٠‏ وتقوم شركات 
البرمجيات حاليًا بتوظيف نحو عشرة آلاف مشتغل » ومعظمهم فنيين على درجة 
عالية من المهارة0©٠‏ 
( ب ) جانب الطلب على برمجيات الكمبيوتر 

وبالرغم من ضآلة مساهمة صناعة البرمجيات حاليًا فى التشغيل والناتج المحلى 
الإجمالى إلا أنها تلعب دور غير مباشر وهاما للغاية فى جميع قطاعات الاقتصاد 
القومى ٠‏ ويلاحظ انتشار مستخدمى برامج الكمييوتر فى كافة قطاعات الاقتصاد 
القومى » وتأتى فى المقدمة البنوك والمؤسسات المالية وقطاع التجارة ثم يليها قطاع 
الصناعة ومؤسسات التعليم والبحث العلمى والأفراد فى قطاعى العائلات والأعمال » 
وأخيرا أنشطة الخدمات والسياحة والاستشارات ٠‏ 

وتبذل جهوذا كبيرة لرفع مستوى الطلب المحلى على برمجيات الكمبيوتر وإقامة 
سوق قوى لتكنولوجيا المعلومات ٠‏ وفى هذا الإطار وقعت اتفاقيات مع شركات 
عالمية مثل شركة ميكروسوفت لترخيص جميع برمجيات الكمبيوثر لديها لنحو مائة 
ألف طالب فى الجامعات المصرية وبأسعار منخفضة » وتدريبهم على تكنولوجيا 
المعلومات ٠‏ وتلك تعتبر خطوة هامة لتشجيع وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا 
المعلومات فى مصر9). 
1 الأهمية الاقتصادية لصناعة برمجيات الكميبيوتر فى مصر 

بالرغم من أن صناعة البرمجيات مازالت صغيرة ومحدودة فى مصر إلا أنها 
صناعة واعدة بمعدلات نمو مرتفعة وسريعة » كما أن آثارها غير المباشرة على 
الاقتصاد القومى إيجابية ومتعددة٠‏ وسنوضح الآثار الاقتصادية لصناعة البرمجيات 
فى مصر بالمقارنة بدول نامية أخرى فى آسيا وأمريكا اللاتينية يبصفة خاصة٠‏ 
بااناهظ “هذ تساكسفصآ عمةبحاقه5 ترعميظ عه ععدمسآ عتسمممعظ سدق ,لمملمكة ‏ (1) 

.5 .م ,(فعطعتاطسامهتا) ,1999 عمسة , ممنمع. 
(؟) فى يوم 1 يناير ٠٠٠١‏ وقعت الحكومة المصرية بروتوكول تعاون مع شركة ميكروسوفت 
وتنفيذ خطة عمل لمساندة إقامة سوق مصرى قوي لتكنولوجيا المعلومات. راجع فى ذلك جريدة 
الأهرام يوم ١1‏ يناير 7٠٠١‏ 
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ولصناعة البرمجيات أثر متعدد الأبعاد يشمل آثارًا مباشرة وغير مباشرة » وتتجلى 
الأثار الأساسية على القيمة المضافة ومستوى التشغيل والإيرادات الضريبية ٠‏ 
(1) الأثر على القيمة المضافة 

القيمة المضافة فى صناعة البرمجيات مرتفعة جدًا حيث تيلغ نحو 5١‏ م9 من قيمة 
الناتج الإجمالى ٠‏ ومعامل القيمة المضافة حسب تقديرات مكارى يصل إلى ؟,٠.‏ 
وحيث إن 55 مل من برمجيات الكمبيوتر يتم استيرادها من الخارج فإن القيمة 
المضافة المباشرة فى مصر تصل إلى ٠,5‏ 9,0 » وذلك يعنى أن كل دولار من النائج 
الإجمالى فى صناعة البرمجيات يولد 4٠‏ سنتا قيمة مضافة٠‏ والقيمة المضافة 
لصناعة البرمجيات لها آثار غير مباشرة أكثر١‏ ذلك لأن صناعة البرمجيات ترتبط 
بشدة مع أعمال أخرى مثل المؤسسات المالية والبنوك والخدمات الاستشارية وقطاع 
التجارة وخدمات التعليم والصحة والأمن وقطاع الصناعة(2٠‏ وقد أجرى مكارى 
محاولة لتقدير الأثر المتعدد لصناعة البرمجيات وقيمتها المضافة فى مصر من خلال 
تقدير مساهمة صناعة البرمجيات بالأعمال المتعلقة بالقيمة المضافة لهذه الأنشطة 
الاقتصادية ٠‏ 
.ب ) أثر صناعة البرمجيات على التشغيل 

يقدر الأثر المباشر لصناعة البرمجيات على التشغيل فى مصر بنحو عشرة آلاف 
مشتغل فى هذا المجال٠‏ غير أن هذه الصناعة ترتبط بقطاعات أخرى ولذلك فهى 
قادرة على خلق عدد متزايد من الوظائف بطريق غير مباشر ٠‏ وبالمقارنة بالمكسيك 
وتايلائد » نجد أن صناعة البرمجيات فى المكسيك ساهمت فى سنة ١5394‏ فى خلق 
17 فرصة عمل7) ٠‏ وفى تايلاند ساهمت صناعة البرمجيات سنة 1195 فى 
خلق نحو ١546‏ فرصة عمل27. 


بامبرع8 هذ صاكدسلمة عممسقه3 برعمرئط 6ه أعقمصا عتصمممء8 جمنسد5 ,اممطملة ‏ (1) 
.6 .م ,(مءطعثاطسممت) .1999 عصدة , معنم 

محتقا عطا م كسما عمةوةه50 عطا غ0 «متاناطتادم0) :معمومه0 ععنهوععءمط 2 (2) 
عمناقه5 5سعمتقنا8 عط 10 معمدمعمم بزلنه5 4 .وعتسمممع8 ممعفعسسم 
8 2 .1999 يعأاممعامء3 بعمممتتلم 

'تاقنه] عموجاقه5 لموقطاعوط عط 06 «متاناطتهاده© تعوسمطيعنة717 عولط ,854 (3) 
وكعستعبا8 عطا 106 فعمدمعوم نزلنه5 4 -وعتسمدمع8 مملعة تكدعطانه5 عط م1 
.25 .2 .1998 نرهل! ,عمصدتالة عمهج1ه5 


ويقدر عدد الشركات التى تستخدم تطبيقات برمجيات الكمييوتر فى مصر نحو 
© م من إجمالى عدد الشركات فى القطاعين العام والخامن٠‏ ويعمل بها نحو 15 
من إجمالى قوة العمل فى الحضر أى حوالى مليونين وأربعين ألف مشتغل٠‏ 
وتقدر مساهمة صناعة البرمجيات بنحو 4 9 أى حوالى تسعون ألف مشتغل 
يستخدمون برمجيات الكمبيوتر٠‏ وهذا يبرهن هلى أن كل وظيفة مباشرة فى صناعة 
البرمجيات تخلق وتدعم نحو تسع وظائف صناعية وخدمية مرتيطة بهاء ومعظم هذه 
الوظائف ذات صبغة فنية حيث يكون المشتغلين على مستوى مرتفع من المهارة”" ٠‏ 
٠‏ كما تساهم صناعة البرمجيات فى تنمية الموارد البشرية فى مصر ولذلك تعمل على 
تحسين ورفع مستوى الإنتاجية ٠‏ 
(ج ) أثر صناعة البرمجيات على الإيرادات الضريبية 

توجد اربعة مصادر للإيرادات الضريبية من أعمال البرمجيات » وهى أولا : 
ضرائب جمركية على حزم البرمجيات المستوردة » وتصل إلى نحو 55 م من 
إجمالى إيرادات مبيعات البرمجيات ٠‏ وثانيًا : ضرائب المبيعات المفروضة على 
مبيعات البرمجيات والخدمات المتعلقة بها » وثالتا : ضرائب الشركات التى تدفعها 
شركات البرمجيات على الدخول الخاضعة للضريبة » ورابعًا : ضرائب على أجور 
ومرتبات العاملين فى صناعة البرمجيات0 ٠‏ 

ويقدر مكارى بيانات الايرادات الضريبية من إنتاج بيع البرمجيات بأنها تشمل 
أولا : © مإإضرائب جمركية على حزم البرمجيات المستوردة ء أى حوالى 4,7 
مليون دولار ٠‏ وثانيًا : ٠١‏ مإ ضرائب المبيعات على مبيعات البرمجيات والخدمات 
المتعلقة بها تصل إلى ١7‏ مليون دولار ٠‏ وثالشًا : 7 م9 ضرائب الشركات التى 
تدفعها شركات البرمجيات تبلغ نحو 5,١‏ مليون دولار » ورابعًا : ١15‏ 96 ضرائب 
على أجور ومرتبات العاملين فى صناعة البرمجيات تبلغ نحو ١8‏ مليون دولار29. 


مامزع18 هذ إتامسفصا عتهبجق50 رعمساط عه أمموسة عتسمدمع8 انسدق ,مململة ‏ (1) 
.7 .م ,(عطعتاطدهمت) .1999 عمسة , دمن 

(؟) المرجع السابق ص7 ٠‏ 

() المرجع السابق ص + + 
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ومما سبق تقدر الإيرادات الضريبية المباشرة من صناعة البرمجيات فى مصر 
بنحو 44,8 مليون دولار٠‏ أما الإيرادات الضريبية غير المباشرة قتبلغ نحو ثلاثة 
أضعاف الضرائب المباشرة فتصل إلى حوالى ١1.5‏ مليون دولار٠‏ أما فى المكسيك 
فتبلغ الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة من صناعة البرمجيات فى سنة 
نحو 1850 مليون دولار » كما تساهم فى رفع القدرة التنافسية للصناعة فى 
المكسيك27٠‏ وفى تايلاند بلغت الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة من 
صناعة البرمجيات فى سنة ١1397‏ نحو 54,5 مليون دولار29. 


(* ) خسائر الاقتصاد القومى بسبب قرصنة البرمجيات » 
وضرورة حماية الملكية الفكرية 

يصل معدل قرصنة برمجيات الكمبيوتر فى مصر إلى نحو 80 96 فى عام 
حسب بيانات الاتحاد الدولى لبرمجيات الأعمال ( 85.4 ) 813510655 

عدهة:411 عنهمن,50 » إلا أن تقديرات إدارة الرقابة على المصنفات الفنية 
بالقاهرة أقل من ذلك بكثير7"٠‏ وتقدر قرصنة البرمجيات فى تايلائد سنة 1195 
بمعدل ١‏ 0 » وتصل القيمة السوقية للبرمجيات المزورة بنحو 1١177,١‏ مليون 
دولار). 


عن ما وامسطمآ ممدبسقه5 عط 6ه دمقاسط همه :وعومم معاد بووممط ‏ (1) 
5دعمتفس8 عط 56؟ لعندمعمم نزفنه5 4 .قعتسمممء8 ممعلعسة متام 
8 ,2 ,1999 #عاسعامء5 بعمممثال4 متمق 

ععدبحةه3 لعمماعوط عط 6ه ماد ط مم0 :عكسمطعنه1 عمقط يوه (2) 
ع5 لععدوعوم برلده3 ل .معتسمموم8 معتعة كمعطاده5 عط ما امسقم 
5 .2 .1998 إ1]13 رععمقتللة عمه«طؤه5 ودعمتمدظ8 عا 

(01) قد تكون هذه النسبة المرتفعة 45 96 غير حقيقية على اعتبار أنه جرى تقديرها اعتباطا بفرض أن 

أجهزة الكمبيوتر المباعة فئ ذلك العام استخدمت برمجيات التشغيل والتطبيقات بنسبة ١0‏ ,ا من 

عددها » والحقيقة أنه قد تمتلك مؤسسة أو شركة أعداد من أجهزة الكمبيوتر وتقوم بتشغيلها 

بنسخة واحدة أصلية » يمعنى أنها لاتحتاج إلى شراء برامج وتطبيقات بعدد الأجهزة الموجودة 

لديهاء وذلك بناء على معلومات مستقاه من لقاء للباحث مع مدير الرقابة على المصنفات الفنية 

وبرامج الكمبيوتر يوم الأربعاء ١٠٠٠/1/1‏ بالقاهرة٠‏ 

ععهبجقو5 لععماعدط عم 6ه «متاسط تممه تععممطعنه؟ عمط يفكه ‏ (4) 
06 لعمةمعدم برفنة3 ه .وعتتسمدمء8 ممتعخة غممعطاناه5 عن ما 'راوسهما 
.26 .2 .1998 نردك! بععمدتاام ععهبطقه5 ددعسمتحدظ عم 


تكنولوجيا للعلومات والتنمية ‏ مكتية الأسرة 4:.؟م .1/5 


وعلى أية حال فإن معدل قرصنة البرمجيات فى مصر يفوق المعدل المتوسط فى 
العالم الذى يبلغ 19 ٠96‏ وهذا المعدل من القرصنة له تأثير مدمر على الاقتصاد 
القومى » خاصة على القيمة المضافة والتشغيل والإيرادات الضربية » بالإضافة إلى 
تشوية نظم المعلومات٠‏ وبينما معامل القيمة المضافة لحزم البرمجيات الأصلية يضل 
إلى ٠,5‏ فان البرمجيات المزورة ينحدر أثرها فى القيمة المضافة إلى أقل من ٠١,7‏ 
مع مساهمة محدودة فى الناتج المحلى الإجمالى ٠‏ إن الخسائر المباشرة وغير 
المباشرة فى القيمة المضافة بسبب قرصنة البرمجيات فى مصر تقدر بنحو 55 مليون 
دولار سنويّاء وانخفاض القرصنة بنسبة ١‏ 96 ينتج عنه زيادة فى القيمة المضافة 
بنسبة 77 ٠90‏ ويرى مكارى أنه لو انخفض معدل قرصنة البرمجيات فى مصر من 
© 90 إلى المتوسط العالمى 78 90 فإنه يتوقع أن تزيد القيمة المضافة للبرمجيات 
بنسبة .# م9( 

ويسوق البعض حجة مفادها أن مكافحة عمليات القرصنة لبرمجيات الكمبيوتر 
وتنظيم غملية إنتاج وتوزيع البرمجيات الأصلية سوف يؤدى إلى خفض فرص 
التثبغيل وترفع من نسبة البطالة فى صناعة البرمجيات ٠‏ وقد يبدو ذلك صحيحا فى 
الأجل القصير بالنسبة للأثر المباشر فقط ؛ أما الأثر غى المباشر على التشغيل فسوف 
يتزايد بصورة ملحوظة » حيث سيجرى التوسع فى تطبيقات البرمجيات بمعدلات 
مرتفعة فى القطاعات المرتبطة بصناعة البرمجيات٠‏ ولايعرف على وجه الدقة معدل 
التوسع المتوقع فى تطبيقات البرمجيات » ولكن دراسة مكارى تشير إلى أنه يمكن أن 
يصل إلى ٠؛‏ 90 بافتراض أن معامل التشغيل غير المباشر من المحتمل أن يرتفع إلى 
حوالى 17,5 ٠‏ وبافتراض أن الأثر المباشر على التشغيل فى صناعة البرمجيات 
سينخفض إلى 7٠١‏ 90 لو أن معدل القرصنة انخفض من 85 9 إلى مستوى المتوسط 
العالمى 15 9/6 فان إجمالى التشغيل المباشر سينخفض بمقدار ٠٠١‏ مشتغل٠‏ ومن 
هنا فإن أثر صناعة البرمجيات على التشغيل لن تتدهور من جراء مكافحة عمليات 
قرصنة البرمجيات٠‏ 


بام نزع12 هذ مأقسهمة عمةبجاقه5 رعممزط 4ه أعدمسآة عنسمممع8 عنسدة ,/مدعلهكة ‏ (1) 
.10 .م ,(قعطعناطناممن) ,1999 عم , متثقع. 
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ولاشك فى أن قرصنة البرمجيات لها أثر سلبى على توليد الايرادات الضريبية » 
خاصة من ضرائب المبيعات وضرائب الشركات٠‏ وبافتراض أنه حدث تخفيض 
المعدلات القرصنة على البرمجيات بنسبة 5 مإ فان ذلك سيؤدى إلى مضاعفة 
الإيرادات الضريبية من البرمجيات ٠‏ والحقيقة أن البرمجيات المزورة منخفضة الثمن 
عن البرمجيات الأصلية » لذلك يدفع عنها ضرائب مبيعات وراتب شركات أقل » كما 
أنها تقوم بتشغيل عاملين أقل فى المهارة وبأجور منخفضة٠‏ 

وقد أجريت دراسة ميدانية حديثة على بعض شركات البرمجيات فى مصر 
الدراسة الآثار الاقتصادية لعمليات قرصنة البرمجيات٠‏ وتوصلت إلى استنتاج أنه لو 
انخفضت عمليات القرصنة بنسبة ١‏ 9 فسيؤدى ذلك إلى زيادة فى إيرادات الضريبة 
العامة على المبيعات بمقدار ١,4‏ مليون دولار » وزيادة فى إيرادات ضريبة 
الشركات بمقدار ٠,7‏ مليون دولار » وزيادة فى إيرادات الضريبة علبئ#الأجور 
والمرتبات بمقدار ٠,4‏ مليون دولارء ومعنى ذلك أن خفن معذل القرصدّة على 
برمجيات الكمبيوتر فى مصر بنسبة ١‏ :9 تتينتج عنه,ارتفاع الآيرادات التكلريبية 
بنحو ' مليون دولار٠‏ وبالتالى فإن خف ض/بعدل القرسنة برمجيات إلكمبيوتز فى 
مصر من 85 9,0 إلى المتوسط العالمئ 8”ر الأسينتج عنه ؤيثادة فى الإيرادات 
الضريبية من صناعة البرمجيات بنحو 1 مليون هولاو97. ٠‏ كما أن مكافحة القرصنة 
فى صناعة البرمجيات فى مصر سيساهم فى تطويز”قطاع الصناعة بوجه عام » 
وضمان الكفاءة والمساهمة فى تطوير عملية الإبداع والاختراع وهى عصبب ثتقدم 
تكنولوجيا المعلومات ٠29‏ 

وفى دراسة للاتحاد العالمى لبرمجيات الأعمال حول صناعة البرمجيات فى 








بامرع1 هذ بواكسلمآ عمدسحقو5 برعتط ,0 غعدمسة عتسمممءظ8 منسدة ,لمململة ‏ (1) 
11 .م ,(#عطعناطسودت)) .1999 عم , متتمه. 1 
02 تبذل جهود منظمة لدى الأجهزة المعنية مثل الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الداخلية 
لمكافحة قرصنة البرمجيات. وقد أصدرت محكمة سيدى جابر فى شهر يناير سنة.٠.؛ "٠‏ حكما 
ابتدائيا بالحبس لمدة ستة أشهر ضد أد رجال الأعمال بعد أن ثبت قيام شركته باستخدام برامج 
منسوخة. راجع فى ذلك جريدة الأهرام يوم ٠...‏ "م٠‏ ولاشك أن هذا يساعد على مكافحة 
قرصنة البرمجيات والنسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الآلى + وهذه الأحكام تساعد على تهيئة 
المناخ التشريعى اللازم لنمو وتطوير صناعة البرمجيات المحلية ٠‏ 
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المكسيك وجدٍ أن خفض معدل قرصنة البرمجيات قى المكسيك سنة ١114‏ إلى معدل 
06 قد أدى إلى خلق 77٠١‏ فرصة عمل جديدة » وإضافة نحو ١77‏ مليون 
دولار إلى الإيرادات الضريبية » وأن استمرار هذا المعدل إلى سنة ٠٠١7‏ سيؤدى 
إلى خلق 55577 فرصة عمل جديدة » واضافة نحو 517 مليون دولار إلى 
الإيرادات الضريبية(2٠‏ وفى تايلاند يفترض أنه إذا انخفض معدل القرصنة إلى 
فانه سيخلق وظائف إضافية بنحو 71717 فرصة عمل ء كما ستزيد الإيرادات 
الضريبية بنحو 51,١‏ مليون دولار0©. 


متامهآ عطا ما نركأقملمآ عمة ه50 عط 06 سمقاساطفتممت :وعممه0 ععنهووعمط 2 (1) 
عكة500 5قعمتكس18 عط 40 لعنةمعم لإقس5 4 .وعتممممع8 ممعقفعصسم 
8 ,8 ,1999 ععطسعامءة بعدمدثتلل4 

ادلم ععدبوقه5 لماعو عط ,0 ممناناط تمه :عمد مشعله/ل] ععمط يوه (2) 
كنا عطا 10 لعمةمعمم [0دا35 4 .كعتسمدمع8 سدتكة أقمعطاناه5 عط 16 
.26 .2 .1998 نزه1/1 عممفناا4 عنه زه 
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خاتمة 

استهدف موضوع هذا الكتاب بحث كيفية رفع مستوى الإنتاجية وأداء الاقتصاد 
المصرى بتوظيف وتنمية رأس المال البشرى بالتوجه نحو تكنولوجيا المعلومات 
كمدخل متميز للتنمية الشاملة ؛ ودرسنا كيف يمكن أن تصبح التكنولوجيا المتقدمة » 
وخاصة تكنولوجيا المعلومات » هى المحرك الرئيسى لعملية التنمية » وقمنا بإجراء 
تحليل اقتصادى لمشكلات العرض والطلب عليها فى مصر٠‏ 

وقد تناولنا دراسة نظرية متعمقة للاقتصاد القائم على المعرقة وتحليل أهمية 
اقتصاد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الاقتصادية » ودور تكنولوجيا 
المعاومات فى مواجهة الفجوة التكنولوجية فى الدول النامية » ودراسة تطبيقية 
ومقارنة حول تكنولوجيا المعلومات فى مصر وبعض الدول النامية » وتحليل آثارها 
على التنمية الاقتصادية ومشكلات العرض والطلب عليها* 

وقمنا بتحليل نظرى متعمق للاقتصاد القائم على المعرفة وتوضيح أهمية اقتصاد 
المعلومات وتكنولوجيا المعاومات للتنمية الاقتصادية » وذلك بتحليل ثورة المعرفة 
التى أدت إلى ظهور اقتصاد المعلومات ؛ وعرضنا طبيعة المعلومات والاقتصاد 
القائم على المعرفة » والمفاهيم الأساسية لاقتصاد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات٠‏ 
وتناولنا بالتحليل الآثار الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات ؛ بدراسة أهم استخدامات 
وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى كافة قطاعات الاقتصاد القومى ‏ والمهارات 
الجديدة المطلوبة لتكنولوجيا المعلومات » ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فى زيادة معدلات النمو والعائد على الاستثمار: وقمنا بدراسة لشروط نجاح 
تكنولوجيا المعلومات فى القيام بدورها التنموى وتتمثل فى ضرورة وضع وتنفيذ 
سياسة للتنمية التكنولوجية » وانشاء بنية أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات » 
وتنشيط الطلب الاجتماعى على التكنولوجيا » وادراك الأهمية الاقتصادية للاتفاقيات 
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الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية » وضرورة وضع وسائل لتشجيع تكنولوجيا 
المعلومات والاستعانة بالمنظمات الدولية ذات الدور البارز فى انتشار تكنولوجيا 
المعلومات ٠‏ 

وقمنا بدراسة تطبيقية لتكنولوجيا المعلومات فى مصر وآثارها الاقتصادية 
ومشكلات العرض والطلب عليها » فأوضحنا حالة الصناعة المصرية وامكانيات 
تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات » ودرسنا هيكل الصناعة المصرية وتطور 
صناعة الأليكترونيات » وحالة البذية الأساسية للاتصالات والمعلومات » وتطور 
قطاع المعلومات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مصر ٠‏ وتناولنا بالتحليل 
الإطار التشريعى والمؤسسى المؤثر فى تطوير تكنولوجيا المعلومات » ودراسة 
مقارنة لمشكلات العرض والطلب على تكنولوجيا المعلومات فى مصر ودول نامية 
أخرى » فقمنا بدراسة مشكلات عرض تكنولوجيا المعلومات والطلب عليها ؛ والآثار 
الاقتصادية لصناعة برمجيات الكمبيوتر فى مصر وإمكانيات تطويرها » وذلك 
بدراسة تحليلية لسوق برمجيات الكمبيوتر فى مصر ؛ ودراسة مقارنة لأثر صناعة 
برمجيات الكمبيوتر فى مصر على القيمة المضافة والتشغيل والإيرادات الضريبية » 
وتقدير خسائر الاقتصاد القومى بسبب قرصنة البرمجيات وضرورة حماية الملكية 
ونصل فى الختام إلى التوصيات التالية : 

أولا : ينبغى وضع استراتيجية واضحة لتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات » 
وذلك يبدأ بتشجيع الاستثمار فى نظم الاتصالات٠‏ وتحسين أداء شبكة التليفونات ونظم 
الاتصالات يمكن أن يتحقق من خلال تنظيم المنافسة فى هذا القطاع٠‏ 

ثانيًا : للاستفادة من الامكانيات غير المحدودة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
يشترط انشاء بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات تستوعب التطبيقات الجديدة » وتقوية 
القدرات الوطنية من أجل تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتلائم احتياجات 

ثالثًا : إن التغيرات التكنولوجية التى طرأت على تكنولوجيا المعلومات واقتصاد 
المعرفة يجعل للدولة دورًا محددًا وواضحا فى تيسير إنشاء شبكات المعلومات من 
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خلال بنية أساسية جيدة للاتصالات » وتترك اختيار وتقديم تكنولوجيا المعلومات 
لتكون مسئولية مستخدمى هذه الخدمات ٠‏ 
رابعًا : يلزم أن تستهدف السياسة الاقتصادية تحقيق التنمية القائمة على المعرفة » 
وذلك يعنى وجود سياسة واضحة لنقل التكنولوجيا لحفز الاقتصاد القومى على 
الاختراع والبحث والتطوير » وأن تتجه سياسة التصنيع نحو النمو الاقتصادى ورفع 
مستوى التشغيل٠‏ واقامة وتطوير بنية أساسية حديثة للاتصالات ؛ وأيضًا تطوير 
وسائل الإعلام لتستوعب التغييرات التكنولوجية الحديثة ٠‏ 
خامسا : عند استيراد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يراعى المعايير التالية : 
(1) تفضيل التكنولوجيا الأكثر تفوقًا والموائمة كذلك للاحتياجات الاقتصادية 
والاجتماعية » والعمل على امتلاك القدرة على فك الحزمة التكنولوجية٠‏ 
(1)_يراعى فى عمليات استيراد التكنولوجيا أن تحقق قيمة تكنولوجية مضافة 
قومية وقطاعية » من حيث المعرفة الفنية وتكاملها مع غيرها » وأن يكون 
لجهات البحث المحلية دور فى عمليات التوصيف والاختبار والتقييم 
والاستيعاب والتطويع والتطوير٠‏ 
(1) يجب أن تتوافر الضمانات التى تتيح للتكنولوجيا المكتسبة أو المنقولة 
الانتشار بين قطاعات الاقتصاد الوطنى دون عوائق أو قيود ٠‏ 


خخ 





جدول رقم )١(‏ نظرة تاريخية لتطور الاتصالات فى مصر 
أعمال الاتصالات 
إنشاء خدمة أول خدمة للتلغراف بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ 
إنشاء مصلحة التليفونات والتلغراف المصرية٠‏ 
تركيب أول سنترال ألى للتليفونات فى مصر ٠‏ 
تركيب أول سنترال ميكانيكى بنظام عع هداء»: /:ةغ0خ1 فى القاهرة ٠‏ 
إنشاء الهيئة المصرية للاتصالات٠‏ 
تركيب أول سنترال بنظام عع صقطاء»:1 مهطووه© ٠‏ 
تركيب أول كابل بحرى بين مصر وإيطالياء 
تركيب خدمة السنترال الألى المتنقل فى القاهرة ©86دم0؛نا 2/0611 
ععتنتء5 عممطمعاء] ٠‏ 
تركيب أول محطة فضاء أرضية طاعة1 -لعقدمة)5 546اعام1 
٠١ 00‏ 
تركيب أول سنترال آلى دولى بنظام ع80«رمغناش 200081ممعام1 
عع مقطء8 نوه برعلة 0 ٠‏ 
تركيب أول سنترال محلى رقمى عع20ا»:8 [ه1.00 211081 ٠‏ 
تركيب كوابل الألياف الضوئية وع0351) 31عنام0 ,1106 ٠‏ 
تركيب محطة فضاء أرضية 5]2008 طاع8 ةمس ٠‏ 
تركيب نظام التليفون للاسلكى للسيارة ع3[ناطآاء0) علزطه/7 031082 
ع5 عممطامعاء] ٠‏ 
إنشاء الشبكة القومية للمعلومات 





لاا 









































اعمال الاتصالات 
تركيب نظام الاستدعاء مرع]5/ز5 عمنوهط 122010 ٠‏ 
إنشاء نظام تليفون للمناطق النانية «رع]5/5 «مطامعء1ء1 1581؟1 123010 
إنشاء محطة أرضية لقمر عريسات٠‏ 
تركيب خط بحرى بالألياف الضوئية٠‏ 
تطبيق نظام ألى للفواتير دمعنةبز3 عستالة8 عنأقصرمانم ٠‏ 
تركيب شبكة '175.4/1 الحديثة لخدمة شركات فى المناطق النائية ٠‏ 


تركيب نظام التليفون المحمول 651/1 ٠‏ 

تركيب خط بحرى بالألياف الضوئية بين مصر وسوريا ولبنان ٠‏ 
تحويل هينة الاتصالات من هيئة عامة إلى شركة مساهمة٠‏ 

إنشاء جهاز تنظيم مرفق الاتصالات ٠‏ 

إعطاء تصاريح لشركتى قطاع خاص لتركيب وتشغيل كبائن تليفونات ٠‏ 
إدخال الشبكة الذكية فى القاهرة ٠‏ 

إدخال شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة فى القاهرة٠‏ 
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جدول رقم :)١(‏ تطور البنية الأساسية للاتصالات فى مصر 1١4535-1١581‏ 
عدد خطوط التليفونات 0 
كثافة التليفونات (96) 





عدد دوائر السنترالات الدولية 


عدد الدول التى نرتبط بها بنداء آلى 
عدد خدمات 6نا5 ع7/10رء5 (1101 100 1 

عدد أجهزة التليفون المحمول 14 
عدد أجيزة بشم الانتهاد (بيجر) 1 ك5 


كبائن تليفون يديرها شركات قطاع خاص: 
كة الاتصالات المصرية 
شركة ميناتل 
شركة النيل 
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المراجع 
أولا: مراجع باللغة العربية 

١‏ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا : دراسة دور تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات فى التعليم ‏ المعهد القومى للاتصالات ٠‏ القاهرة 199/8 ٠‏ 

"- الاتحاد الدولى للاتصالات ؛ المكتب الإقليمى للدول العربية : دراسة عن البحث 
والتطوير فى الاتصالات » القاهرة نوفمبر ٠ ١9154‏ 

البنك الدولى : تقرير التنمية فى العالم : المعرفة طريق إلى التنمية » الطبعة 
العربية » مؤسسة الأهرام » القاهرة ٠ ١995‏ 

4- السيد ياسين : العالمية والعؤلمة » نهضة مصر ء القاهرة ٠ 7٠٠١‏ 

5 السيد ياسين : « ثورة المعلوماتية » بجريدة الأهرام يوم 599/5/71١م٠‏ 

1- السيد ياسين : أسئلة القرن الحادى والعشرين ؛ الكونية والأصولية وما بعد 
الحداثة » الجزء الأول : نقد العقل التقليدى » المكتبة الأكاديمية » القاهرة 1595 

1 السيد ياسين : الفردوس المعلوماتى الموعود ؛ فى جريدة الأهرام يوم 
0م 

- السيد ياسين : الواقع المعلوماتى وآفاق المستقبل » فى جريدة الأهرام يوم 
0 

4- السيد ياسين : سياسات المجتمع المعلوماتى » فى جريدة الأهرام يوم 
م3 4ةامء 

٠‏ الشركة المصرية للاتصالات : موقف الاتصالات فى مصر » القاهرة سبتمبر 
6 » بيانات غير منشورة٠‏ 

-١‏ بيل جيتس : المعلوماتية بعد الإنترنت ( طريق المستقبل ) : ترجمة عبد السلام 
رضوان » سلسلة عالم المعرفة » العدد رقم 17١‏ » مارس 1198 ؛ المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب » الكويت » ٠ ١994‏ 


١-حسام‏ الدين عبد الغنى الصغير : أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة 
من حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقية تريس ) ؛ دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول 
النامية » مع الاهتمام ببراءات الاختراع٠‏ الطبعة الأولى : دارالنهضة العربية » 
القاهرة 1995 ٠‏ 

١-حسين‏ كامل بهاء الدين : للتعليم والتنمية » القاهرة /1951 ٠‏ 

4-رضا محرم : بحوث العلم والتكنولوجيا فى مصر ء المؤسسات والتوجهات 
والتمويل » فى : محمد السيد سعيد (محرر) : الثورة التكنولوجية » خيارات 
مصر للقرن الواحد والعشرين ؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام ؛ القاهرة 1595 ٠‏ 

6-شريف درويش اللبان : تكنولوجيا الاتصال » المخاطر والتحديات والتأثيرات 
الاجتماعية , الدار المصرية اللبنانية » القاهرة ٠ 7٠٠١‏ 

-شريف دولار : تنافسية مصر فى إطار النظام التكنولوجى الجديد » فى : محمد 
السيد سعيد (محرر) : الثورة التكنولوجية » خيارات مصر للقرن الواحد 
والعشرين » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ القاهرة ١9955‏ 

١-صلاح‏ زين الدين : الاقتصاد الدولى » مطبعة دلر الشعب بطنطا » 1954 ٠‏ 

على أحمد نجيب : أهمية تكوين وتشغيل عقل للصناعة المصرية ؛ فى : محمد 
السيد سعيد ( محرر ) : مبادرة للتقدم ٠‏ استيعاب التكنولوجيا المتقدمة فى مصر١‏ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش إيبرت 
الألمانية » القاهرة ٠ 1١594/‏ 

5- على حبيش : مصر والتكنولوجيا فى عالم متغير ؛ أكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا ء القاهرة 1998 ٠‏ 

-على نجيب : حول الصناعة والاختيارات التكنولوجيا فى : محمد السيد سعيد 
(محرر) : الثورة التكنولوجيا » خيارات مصر للقرن الواحد والعشرين » مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة ٠ 1١995‏ 

١-فورمان‏ كلارك : الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولجيا » ترجمة محمد رضا 
محرم : الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 1195 ٠‏ 
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محمد أديب رياض الغنيمى : تكنولوجيا المعلومات والألكترونيات الدقيقة » فى 
مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش 
ايبرت الألمانية » القاهرة 1554 ٠‏ 

"1 محمد السيد سعيد ( محرر ) : الثورة التكنولوجية » خيارات مصر للقرن 
الواحد والعشرين » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ القاهرة 
ككل 

4- محمد السيد سعيد ( محرر ) : مبادرة للتقدم ٠‏ استيعاب التكنولوجيا المتقدمة فى 
مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش 
إيبرت الألمانية » القاهرة ٠ ١554‏ 

6 محمد عبد الشفيع عيسى : هيكل الصناعة المصرية والتطور التكنولوجى ؛ مع 
تركيز خاص على قطاع السلع الرأسمالية ؛ فى : محمد السيد سعيد ( محرر ) : 
مبادرة للتقدم ٠‏ استيعاب التكنولوجيا المتقدمة فى مصرء مركز الدراسات . 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية » القاهرة 
ل ء 

1- مصطفى سويف : دراسات نفسية فى الإبداع , الدلر المصرية اللبنانية » القاهرة 
ل 

-١‏ ناريمان إسماعيل متولى : اقتصاديات المعلومات٠‏ دراسة للأسس النظرية 
وتطبيقاتها العملية على مصر وبعض البلاد الأخرىء المكتبة الأكاديمية » 
القاهرة 1996 ٠‏ 

8- وزارة التربية والتعليم ‏ مركز التطوير التكنولوجى : التكنولوجيا وسيلة 
لتطوير التعليم فى القرن 7١‏ » القاهرة ٠‏ 

5- وزارة التربية والتعليم : دور التكنولوجيا فى تطوير التعليم فى مصر ؛ مشروع 
إنشاء الوسائط المتعددة بالمدارس »؛ القاهرة ٠ ١554‏ 

: يوسف مرسى : المفاهيم الأساسية لوضع استراتيجية تكنولوجية لمصر فى‎ ٠ 
محمد السيد سعيد ( محرر ) : الثورة التكنولوجية » خيارات مصر للقرن الواحد‎ 
1555 والعشرين » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ القاهرة‎ 
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ثانيا: مراجع بالإنجليزية والألمانية 
مسودم06] :له ,له31 1 8 يسم هك ركعموهه رطل ملمتسدهم 
2 18 .5 1975 معومتطعية' رتعفمعة اعمس لكت عامظ مد معنوهاممطة 1 
المسده1 رات تمد “بومتتاسساه© أن ممناعء3 كدوج 2 هذ طاناه6 عتسدممه8” , .1 :10 مصدظ 
.91 ,106 .1701 ,كمتسصمع8 06 
منطا” ترومامصط»1 همعط تاسهمل! أه دعثعمم :./9 .11 بعفهاله !1 :.]( .[ بمممسى 
.1976 ,.ععما! عولقطسى ,قعفعج نمق لمممتاهمةال181 
.عه فمملمعصساء توطمظ فهن صعدسطعسعادرن] عأقدمة ممتالسط8 :.6 بممدسومه»! ,ا ,عملامقر 
بزه/ بعطات عط عه طام«م0 عكدهت عمتادمم5 عوط ” :.1ب8 ب«مدعلك! قصه .3 علنظ 
.6 بموهدنك له باتع قدت ركم متعظ ره أممرء5 عاهبله0 رمعسشم ” 7لسميق 
عن ما ماسفمة عمسجاه5 لعوساءوة ما 6ه مدتانطاتتاممع :عسامطعنوللا عولط يفط 
وعممتللخ ممه بجاد5 عمدستعب3 ع 15 تممدوعمم برفنة5 4 .كفتسمممم8 ممتعخ اممعطاناه8 
.1998 برملية 
" ,ذل:6109 عتتمدممه8 سظ دما قمة عساعيعدكمة “ .2 تملعظ قمه .2 همتهم 
.1999 بأمعممماءبى 1 لقمهنامصعنصة ؟دة عنطتاكمآ لتسبصمكط رمعستمر 
لصم ة] رمقصستد “باع مسعامآ ع سه عتسط ساعد كه كممتام تصاتصدوممء161” .© وستممم. 
,1999 .أمعدمداء بت 12 أهممتاهدمعامآ ,10 عاساتاكم1 
متتسمهمء8 قمة ,أملاوق مقصس؟ كمبمعبافةكمآ كدمناقع تمسسدممعاء]” ,.2 عمتمموه 
,1999 امعتسمماء بم لممدناهمعنمة هك عانتاكصآ لكدبصهق1 بمعستس ,“طابووم6 
,واشثده ,"طابده: عتسمممم8 0 معدم اعمكصة زه مدتاناط امم م15" ,2 همتممون. 
.1999 بامعصسمهاعبه2 لمممتاممسعاانآ :15 عاطاتاكمآ لتممملة 
هذ كدسةة ختدوظ عتامعصسو8 همه موكعه1 أ مماامط8 عباتاسممهه© :.1 ,8 رمعطامت 
.1973 ,55 .أه/ا ركعتاكناما3 نس كعتهمممعظ أن بمعتبه ع نمز ركعتتاصداد وستدرماء بم« 
ازوهامسة1 دمثامدعمئمة لأعطة ااط ه هذ م356 مولع امم :.8 ,الفعممالة .ى بعلم 
لم01 لمعه تممه أعسممءبه8 تمدو تامسعمة :تمع موماءبعظ وأطمستماوت5 1206 
:199 
عتسممممة فمة روماممطة1 ممتامسمكمة ,كدمتاكتسسسممماء؟ يهمتممقت. فوط 
##طسعايء3 ,(110ة)) امعسممءبع8 تممه تامسعامة م15 عصتاعمة لممبصمكة بامعسومء بوط 
,99و19 
ومامماءبصط مم1 كاتدوج8 تمدع تسما! هذ مم1 ومتاعطتماة :.ة م1 مد عط 
1206 لقدهثامسعنمة فم عاءن عكنآ #دفممط ع1 :(قم) نمآ ,كلك /لا نهذ ,معشتاصدمح 
.1972 مادم 
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ه11 مجم لصمة ع :من طذ برمعدطمظ ممتعسة تفصع ,وافدمد اهز 
ع0 أمممتامدعنها كمعسهمت عه صتمي 105 بارريظ هذ كماتمالة عمعسمتوعر 
.1994 ترمقسهد1 ,كمدوع 1 كعهع مع عماتا!! رممتاهجاكمتة م 

م 0ه80 عن ,زودامسه1 عمنامسمكطة قمه منمسامماع تسمطفتظ كتعمد له 
,1996 عماة ممت للن8 عفم مسجم مقدجع0 جم بامعمهاعبوط 

عمتعممتهمةظ أن ممدوحظ أه ممعم فم متاعتععسمق وستامماتما/ة :3 بمممتممظ 
.1973 ,5 .25,71 ,70 بكتعجةظ عنسعمممظ 63هك:0 نص بمتفمة 6ه 60015 

عط فمه رومامسهة؟ ,مدع" 15 ممكتامع تمممنها! عسطمع ةرمل( لمت 
:5 عاساناكصة ,60 .1701 ,80021001103 نصذ لرسممدم8 لمطما6 ه هذ ممعمتدس8 6ه ممثاهم1 
.1999 شع اطع ناآ ,ادتاهتع وده ع تاد 5 

عط باجره8 هذ مممابصه3 «متاكنسسصممءاء1 امعف 85 ممما ملمددم] تلعصطة ,أملده 
.1998 ارتمسمها ,2 تعطدصس]! ,تعودظ ومفاءه/7! بكم تفة3 عتمم ممع :0) بعامع0 ممناتوروظ 

0 لمسدهة “رمدم «عتع 4 تامعسامعها عسعمعكما” , .30 .8 تسمه 
.1994 ,20001 .1701 تناه تعاذآ متم مممك1 

. 1994 وتم ةفاسم ,روماه مم1 كه وتسم موم8 :ع0 رألسمتاعصمر6. 

بامعسوماء بها لله/17 نهذ رلزانلمسوعمة 6ه ممتعكنسعمهت أهممنامسعاصآ عط :ك1 بمتقترن. 
4 2 ,1/01 

غساجان0 عمل مسالط و عمس فم ممفاصيمه عصه3 26 برطللا” رك معمهة قسه .12 المك 
.1999 ,114 .لها ركعتمممم8 زه لمتصيمة برتتع تمي “7م05 سمط 

:(.84) :.11 بممطوسة1 نهذ بممشتم هجوم أمممتتممتااب! عطآ معمسممه :ع1 ,6 ,بعمنهالمكة 
,و1970 ا هذ و#عتامط علهتا" قمد ممتامستلضاسلمآ ,وتطععسةم +15 كم عودمرط 
.1973 «ملههمة ممست امه 

كدو ممع سا3 بعلم عتمظ اقممنامكممة :ك1 .0 ,تعمام امير 
زاعامة/1 ناتاه قمه عتصممممظ نهذ بكمتصدمه تعممكبم كمع هذ مع سر امع 
76 ,عطس ممم 

.1967 نممل:0 بكمع تان وسم لممدنامسع امآ فمه رصاع امآ 6ه ممتامة :.3 ,امسلل 
معطا" :دنه:6 عمتوىه لمدمتامملسا/ة فممعدمتاسوومه أمدمتاممتالدطة يخ عمملز 
,لعسيو اءبع8 10ئه/11 نم ,عاممووظ وما كسممل متعم عه طادمر0 عط ده ممم 
.1974 بم 

عط هه رو وامسعطة فمة كمتاكتكاعسمك لمممناها! أه موسا عل :2 ,.6 ,عسمطكة 
:(#مائقة) .8 ,دمحت ١‏ نهذ ركذهه0 تدمع كسما مذع ف" كه «متتلاكممسهى براتةمسصمع 
.1977 عرولا با( بعفهنة لمصدنامسعنسة مذ ممعم بروداه مم1 6ر1" 
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تكنولوجيا المعلومات والتنمية ‏ مكتبة الأسرة 1::4م 40 [ 


غلا مولا سملا ال /؟ ب«مقة نطابج6:0 عتسمممم8 فص أمااوة عمبمعتساعدكما” نبال معنلدطة -29 
؟ه واتسع تهنا ,مفسند "عمط ملآ لعا م1 ممطة ؛ممعدمسة مولز عظ ترماة 
.96 .فسهارمماة 

كممتصعة هال ده ممصنصت5 امدونهع :(110) ممتدتا مدتامعتسمصممعكء] لمممتامم عمد -30 
21-25 همفهول بممسدسة رقعاها5 طمية عط د عمسعسعدكصة ممتامسمئهة لمهت مه 
.1999 مبعدة6 ,111 .1 بأو/آ غرووع لممة ,1998 ##طدس و3 

اقممتامدعنما عطا أه كممتاعناوسآ عمطء/9 فمه رعمع885 عطة :.6 .18 ,الممصاوة -31 
عواضطسىت ,ممتاسهجيمه لمممنامصصمة عط" نك رعوطاءفمتك! نما بممتتيمجوه. 
70١‏ قمماة 

بلغمعك1 زان كتملك «أسملة حذ عفنا كه ممطديحة عطا هه كلأفا5 مذهة :.8 .2 رومتممم -32 
,وه ممم هذ معتفية5 مأطصدافه رسدصممة معم0 ع :(845) .2 مممعودمة 8 ,8 
.1968 باعلا برعا 

ملعملا بها ,كمفاصددت فعوماءب كممآ ممما كمس صما أه كامممسة :8 .181 رمآ -33 
:16 مولدمة 

طاوه:6 بصاصست كومت أ كتعرامعة وااشتع35 ه” , .2 السمعظ همه .8 همهة -34 
1992 ,82 .10 عابم عتسعممم مممتعسم "ركممتعمم يهم 

تهاعمماة غ0 امسسده1 نها منتعدمدكب6 عتسموممظ كه تممه( عط 00 :8 .18 ,كددسة -35 
.101.22" ركم سم ممم 

بأسمماءت2 هذ مممماعاعمة لتمطة1 فمه كللفاة مومه تخ ,مموتةفملة -36 
.1965 كفدط (84) 08612 بتعلمعه ؛معسملء بوط 

, متنك ,اورهظ هذ تاقسفمة ممدبحقه5 رعماط أ موسا عتمممممظ بتسدة ,مسلملة -37 
,(قعطونامسمم0)) ,1999 عصاق 

أ كامسا عط ما ممتاساتصدمه م" :لالط لقثلا قمه .2 عمج .21.0 ب«فامملة -38 
.1992 ,107 آه/ا ركعت سممدمظ 6ه أمتصناوة تزأجع مم “بطابو0ر6 عتسرمومم8 

لمممتتقمتالبك! برجا ترووامسه1 أن ععاميك عن مه كممتادجهوط0 مم50 :.15 .12 رممدمكة -39 
,55 .أ170 ,كمتاكتاهاة همه كعتسعمممظ أن مصاع نمأ بكعامسىك ومامماءبه مذ كسملا 
1973 

ملقمظ عتسمممع8 ارهظ :ممتتمعوممه) لمممتلمسمعنمة قمد رسمممعظ 6ه بمامامتاة 40 

.60 بص ,1996 متتمع 

,كمعاوروعة عسعاطمظ معط عتسممماعه ععل عمسوعمة عبت عوء ملطهمه17 :تلم رتعالهم ك3 

.1980 لبهلا ممم دم 

.تتسسهك ومتواءبص! مذ كمتافسمكهة فمة ععسمسم :(ملتف) منشلة كطومتعممدكة -42 
.1989 مدمقدمة , عمسم ك5 6ه رسع لمع ة 14غه/18 لمتط] 
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روعممظ :1.1 .11 .ععمل! عوفضطدممه كعك /(آ فسه طاناه66 ردمتامعباصة :.2 ./8[ رمساهطلك210 
,1969 

عنسعمدعظ نك:0 نهذ سمط لمعتمطعة] سه عه أهممةامدعنمة :.17 .2/4 ,تعمومط 
.161 ,13 ,اه/؟ ركتعمدط 

مدمشعصسة منلمآ عدا 6 ارتاكسفها عمهبجه3 عط ؟ه «متاناطسمه© :مهممم0 معنو عمط 
.1999 ت#طاسعاص5 رعءممتلل4 ع5هج3080 ممعمتعب8 مج عه1 أعتهمعمم بزفية3 له .ىه تمممممه 

(007158) لمعه ومتعممتومظ ممجاد3 فمه 'روداممطه1 ممتامسكما لمممتهمط 
:68 تمه عم ساته/: نا اانا 

,1973 0050 بامعسودء ب هذ مع سامه ام دروعوه عاسباترط 6.1 نمه 

عمامهءبه< م15 يمنتههاممطة] عبتعمعلمةءمطهآ آه غمعدسمماءبهط ع5 :5 بتعمنع 
قصة كع لطمرظ رتمطهة 6ه ممتمت لط أعمدتامسعمة م15 :(له) .13 بنك و61 نهذ ,كعتتاصمع 
. 1974 ممع ساطاعنا]" ركع اناعم مديعط 

“بطابده:0 هن ودمة أه معمعنه3 لمامسففسك” للخ بعصم قمد ,2د عمق 
. 19971 ,(2) 87 آ70١‏ ,“عترم عتسمممع18 مسممتعصيم 

تعلممطقصة؟آ أ كعاناوط 16 .معم ع3 مذ كدمناعدكمة؟ لقدمتاقدعنهة :انمع بتممامدق 
1 .80 مزتعمممع8 ممناممعكمة فاوللا عط مه كمت3 بعنديهة علا ,وها منوط 
.1986 «مقهمآ قم مفهمامت ,تع ف انمق 

منامع8 مومع ماعو مسق نومع بعل عاتاناوظ عثل قم معممتاناك امتمءر زط :./11 ,تع لتع مم3 
174 

:ممتاهأنوعت 1 قممتامء ته «سمممعع لك كه تعناممم ع1” :.6.© تالتلممك مه :2,1 ععللامة 
10 ,11 .اهلا بقعب ةععودع8 عتسمممم8 06 لم1 “اعوط عل ومتفممة كمتتمدم المدرة 
107 ,4 

طعمما1 بامعصمماء ب فلءه/1 نهذ رك لآ هذ عد مدرهامتمظ نمه نروهامصطعم؟' :1 باتقجملق 
. .1974 

,لبكدت6 بذ عاتدلا بوه[ ,اانا راسعسوماءب2 ما نرووامصطة] ممتامدممكمة :حتمطعلانا 
.1995 

1 عبمد6 مم1 بمممتستاءرظ - ممدتعمم كممماو8 علاتاشامع. :طمتعلنا 
.10/8/2104 

12 عامط بامعمسومكبء2 لم عفهئة لأهئلآ مذ مسعاطمط فمه مف :طمكعلزن 
1967 ,1.صمن28/5 

لتاسه© ,ممنامتاكتستهقة عذم أمممتتقمعامة :#معصصمه عه ديج كنآ 
.1996 ماطريظ :ع فته لمكتعسهم0 
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/ا1 


ع1 :روماممطة1 أ دمامستلدتعصصتت عط هذ عامط 'روعامم5 : .37 بومعلثة17 -58 
بلمسحه1 معمعك5 أمعه3 لقدمتتمسعلمة نهذ ركعتاميهك عمتوهاءبهط عه ب«عثلا 6ه عملوم 
.25.2.3 .3/01 

بعاعرك سفهمط عط هذ عفن لمدمتامسعنها قمة تمعسامويمة أقدهثتمسعلهة :18 بممس 7 -59 
2010111112 

.قصالم عط قمة كسمنة عم عمعسمماعهط +ممم5 عنسخظ علممط 8/04 -مم 
.1994 © 2 مماعمتطمة/19 

عتسمدممظ ,متا بروواممطعة؟ همه عممعق3 قسة ممتلمعتلهطما0 بعمامئهة ,مملطم2 612 
1997 معثقك ,9802 جمردع همفاءه/7] سدصمةة تمع ممه 


مؤلفات الدكتور صلاح زين الدين 
أولا : كتب ودراسات اقتصادية منشورة باللغة العربية : 
-١‏ تكنولوجيا المعلومات والتنمية » مكتبة الشروق » القاهرة 7:01 + 
؟- الإصلاح الضريبى » دار النهضة العربية » القاهرة ٠ 7٠١‏ 
اقتصاديات التصدير والمناطق الحرة ؛ دار النهضة العربية , القاهرة ٠٠٠١‏ 
4- اقتصاد البينة » دار النهضة العربية , القاهرة 7.0٠‏ 
5- اقتصاديات النقود والبنوك » طنطا ٠ 7٠٠٠‏ 
1- مقدمة فى علم الاقتصاد » دار الشعب ؛ طنطا 1151 ٠‏ 
1- اقتصاديات المالية العامة » دار الشعب ء طنطا 1151 ٠‏ 
8- العلاقات الاقتصادية الدولية » للقاهرة 1151 ٠‏ 
1-_دراسة حول الاستثمارات الأجنبية فى مصر ؛ وبصفة خاصة الاستثمارات 
الألمانية الغربية مع تحليل آثارها على الاقتصاد المصرى٠‏ بحث منشور فى 
المجلة العلمية لكلية الحقوق جامعة طنطا « روح القوانين » » العدد الأول ١11/45‏ 
٠-أثر‏ الاستثمارات الألمانية فى التنمية التكنولوجية لمصر » بحث مقدم إلى الجمعية 
القومية للتنمية التكنولوجية والاقتصادية : التنمية التكنولوجية فى القطاع العام » 
القاهرة 17 ١7‏ ديسمبر ٠3950‏ 
١١‏ -نحو استراتيجية جديدة لمواجهة أزمة الديون الإفريقية ‏ بحث منشور فى المجلة 
العلمية لكلية الحقوق جامعة طنطا « روح القوانين » » العدد الثالث ٠ 115٠‏ 

١1‏ -المناطق الحرة وشروط نجاحها فى الدول النامية » بحث منشور فى المجلة العلمية 
لكلية الحقوق جامعة طنطا «روح القوانين » » العددا لخامس » فبراير 111 ٠‏ 
١-تطور‏ التشريعات والسياسات البيئية فى ألمانيا الاتحادية » والدروس المستفادة منها 

للتجربة المصسرية » بحث منشور فى أعمال المؤتمر الأول للقانونيين المصريين : 
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الحماية التشريعية للبيئة فى مصر » الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والإحصاء والتشريع » القاهرة 18-11 فبراير 1151 ٠‏ 

5١-مشروع‏ أورويا الموحدة عام 1117 » دراسة تحليلية لتطوره وأهدافه وآثاره 
المحتملة على الاقتصاد المضرى » بحث منشور فى المجلة العلمية لكلية الحقوق 
طنطا « روح القوانين » » العدد الرابع » مارس ٠ ١11١‏ 

-تنفية الموارد البشرية ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول اتحاد 
المغرب العربى » بحث منشور فى مجلة الدراسات القانونية » بكلية الحقوق جامعة 
أسيوط ء مارس ٠1551‏ 

١١-السوق‏ الإسلامية المشتركة » المنهج والمشكلات والاستراتيجية » بحث مقدم إلى 
الندوة الدولية : « نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة » ؛ بمركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر » القاهرة 4 - " مايو 1١151‏ 

/1-دراسة حول تطوير سوق الأوراق المالية فى مصر ؛ بحث منشور فى المجلة 
العلمية لكلية الحقوق جامعة طنطا « روح القوانين » ؛ العدد السادس؛ ديسمبر 
لكقله 

-تحرير الاقتصاد ومستقبل التخطيط فى مصر ‏ نحو نموذج مصرى لاقتصاد 
السوق الاجتماعى » بحث منشور فى أعمال المؤتمر السنوى السادس عشر 
للاقتصاديين المصريين : تحرير الاقتصاد المصرى ء الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والإحصاء والتشريع ؛ القاهرة ١4 ١7‏ ديسمبر 1151 ٠‏ 

5-مستقبل اقتصادايات التعليم فى مصر ‏ بحث مقدم ومنشور فى أعمال مؤتمر 
الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية والاقتصادية : تطوير التعليم من أجل التنمية 
التكنولوجية والاقتصادية ٠‏ القاهرة ١4 ١7‏ فبراير 1151 

٠١‏ إمكائيات تطوير أسواق رأس المال العربية » مع دراسة خاصة لبورصة الأوراق 
المالية فى مصر ؛ بحث منشور فى أعمال مؤتمر البنك الأهلى المصرى اتحاد 
المصارف العربية : آفاق الاستثمار فى الوطن العربى ء القاهرة ١5‏ فبراير ‏ ؟ 
مارس ٠1551‏ 

١-سوق‏ الأوراق المالية المصرية ودورها التنموى المنشود » دراسة لبعض مشكلات 
عرض الأوراق المالية والطلب عليهاء بحث مقدم ومنشور فى المؤتمر العلمى 
السنوى الثامن عشر للاقتصاديين المصريين : تمويل التنمية فى ظل اقتصاديات 


السوق » الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع » القاهرة 1- 

5 أبريل 15155 ٠‏ 
-أثر حماية البيئة على مستويات التشغيل والنمو والأسعار » دراسة لمتغيرات المربع 
السحرى فى السياسة الاقتصادية » بحث منشور فى : المؤتمر العلمى السنوى 
الحادى عشر لكلية التجارة » جامعة المنصورة : اقتصاديات البيئة » القاهرة 17 - 

أبريل 1596 ٠‏ 
-رؤية استراتيجية لتشجيع الصادرات المصرية والخروج من مأزق المرض 
الهولندى » بحث منشور فى : مجلة الدراساث القانونية والاقتصادية » كلية 

الحقوق» جامعة الإسكندرية ء يناير 1151 ٠‏ 

4 -رؤية استراتيجية لدور الصناعات الصغيرة فى تشجيع الصادرات المصرية: 
بحث منشور فى أعمال الندوة الدؤلية الأولى حول تنمية المشروعات الصغيرة 
وتوسيع قاعدة رجال الأعمال فى مصر » كلية التجارة» جامعة عين شمس ١5‏ - 
١١‏ سبتمبر ٠1551‏ 

أثر المشروعات العربية المشتركة فى تدعيم التعاون الاقتصادى العربى ٠‏ بحث 
مقدم ومنشور فى أعمال المؤتمر العلمى السنوى العشرين للاقتصاديين المصريين: 
صور التعاون الاقتصادى المطروحة على الدول العربية (المضمون والآثار ) » 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع » القاهرة 117-7١‏ 

نوفمير /1551 ٠‏ 
دور الدولة فى تشجيع القطاع الخاص الصناعى وتحديات صياغة جديدة لطبقة 
المنظمين » فى : المؤتمر العلمى السنوى الرابع عشر لكلية التجارة ؛ جامعة 
المنصورة « استراتيجيات الصناعة المصرية بين الواقع والطموحات » » 18- 

٠ 1998 أبريل‎ ٠٠ 
-الإطار التشريعى للتنمية فى مصر ء دراسة لأثر الإعفاءات الضريبية فى بناء‎ 
المناخ الاستثمارى » بحث مقدم إلى « مؤتمر التنمية والاستثمار » تنظمه محافظة‎ 

الغربية وكلية التجارة » جامعة طنطا » 74 55 أكتوبر /111 ٠‏ 

8 مواجهة أزمات البيئة فى قطاع الصناعة٠‏ دراسة تطبيقية بمصنع السماد بطلخا » 
بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى الثالث لبحوث الأزمات » مركز إدارة الأزمات 
بكلية التجارة » جامعة عين شمس » ؟ - 4 أكتوبر 11548 ٠‏ 


1١ 


حماية نهر النيل من التلوث » وجهة نظر بيئية وقانونية » بحث مقدم إلى مركز 
دراسات المستقبل » جامعة أسيوط » المؤتمر السنوى الثالث عن المياه العربية 
وتحديات القرن الحادى والعشرين ء 4 ؟ - ١"‏ نوفمبر ٠ ١154‏ 

٠-ملاحظات‏ حول اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأورويى » ورقة عمل 
مقدمة إلى مؤتمر « تجارب التكامل الاقتصادى فى أورويا والعالم العربى » » 
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتعاون الإيطالى » الإسكندرية 77 71 فبراير 
ل 

١-تحليل‏ اقتصادى وتاريخى لدور الدولة فى تطور طبقة المنظمين الصناعيين فى 
مصر » بحث مقدم ومنشور في أعمال المؤتمر العلمى السنوى الواحد والعشرين 
للاقتصاديين المصريين : دور الدولة فى مصر فى ضوء التطورات الاقتصادية 
المعاصرة » الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع » 
القاهرة» ١؟‏ 71 أكتوبر 1115 ٠‏ 

1 -موقف الصناعات الصغيرة في مصر تجاه التكنولوجيا المتقدمة ماذا تأخذ وماذا 
تعطى؟ بحث منشور فى أعمال المؤتمر العلمى السنوى السادس عشر لكلية 
التجارة» جامعة المنصورة : اقتصاديات البيئة » القاهرة » أبريل ٠ 7٠٠١‏ 

"1-اقتصاد المعلومات وشروط إقامة مجتمع المعرفة ٠‏ بحث منشوز ومناقش فى أعمال 
الندوة الدولية عن العولمة والتعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى » 
بجامعة العلوم والتقنيات والطب بتونس » 11-7١‏ نوفمير ٠ 50٠١‏ 

4 التنمية التكنولوجية فى مصر : دراسة لبعض الجوانب التشريعية والاقتصادية» 
بحث مناقش فى أعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا بكلية الحقوق ؛ جامعة أسيوط: 
بمناسبة اليوبيل الفضى لإنشائها » ١١ - ٠١‏ أبريل ٠ 7٠٠١١‏ 

ثانيًا : كتب ودراسات اقتصادية باللغتين الإنجليزية والألمانية 
عل اعتمكاء8 معنو ندعاكدهسسلاء تمع كله «متندعممه1 لعن3 لعن5 علط -1 
غ11 .1974-1984 دعوصطم مامه طكدهنادروملم1 معءفتمءمفلية طعكتامروعة ' 
.6 منتاعق 
مم عمهامات مك عدة ممناوعتدم1 .مامروعة عن نمام مم8 -2 
لتاطديوهعفمي8 عل فم 86 عل سيوع كسامروعة متف اتماة 
.3 صمنطعه8 مسقا مادم 


لاه 


لمعته ءمص:8 : دمك/7 تعاعاط قسة عقسطامة ‏ ععالقعمة متاعصرمهت طنتا 
ها لتقوءم طلاه أمروو8 غه عتاضسمعظ8 طدعة عل عه ومتعتامم عتسرمصممع 
.1983 هناك8 1*1 بأعامقا! ممعممسظ 

.1992 عنقت ,بعهآ قسة كمتممصمء8 هذ ممناعسهمهمة 

مذ لمتدعمممم عوط ادوع هذ ممتاممتامباط فمه دمتلمتلمعطانآ عتسممم13 
عساعنه5 عأسمممء8 6ه ممنمتتمةطنآ ع1 تمستعهموهرة أمدمتتمدعم عط 
.كع تاصده© عالعمطممك8 قمة امعطوهك! هذ معناو عخة .ممأوع8 طوعة عدا مز 
«مطودة5 أقدمتاممعنمة لمة أمروظ ع5 مماففسيه يعنتعمللم لمعدمكر 
.1992 ,16-19 تعطماء0 ,قتملسمعلق4 مذ وانسه لمن 

لذ بامرزعظ مذ ومتامصصمعط رمي تستعطاه لمه زطخرماتصمع1 معصيوة 7/105 
عط عه؟ باءوزوءط لمفصد1 متفكت] باعمزم خعمتاط برط لمتمدعمم “رفيطة 
.1996 ت#طصععة 1 ,معنقت) باوتروظ1 أه ممعصمت :و6 

ومعمتعت8 القصرة عه) صصمقع2 امتعمهمة8 :سعطاه لسة ععللة70 .هآ معد طاذثلا 
متخ5نا باءمزمرط خاطط برط لعاعبهدم نرفنه3 خ ,امترع هذ غمعسممامبمم 
1997 #طسععة2 رمستهه باممزمرط لممسسا1 

نهذ اأمبره8 هذ «متمعتتةعطنآ عتسمممع8 ؤه كاءموومعط لمة كسعاذممط 
لى ,المآ 2ه #الاعة1 ر,كعتلنة5 عتسمدمع8 لسة أدومآ 4ه عمتعدومكة 
.1998 'زتقسصقل ,اسع الملا لمعسامعممكة 


عنوان البريد الإليكترونى 
م2 ,امم تقد © تتسطقلمه 


رذنلا 


اأمخة وناك 


الموضوع الصفحة 
تقديم : بقلم الأستاذ السيد ياسين ٠‏ 
مقدمة / 
الفصل الأول: تكنولوجيا المعلومات 
1 


أولا: الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات .٠‏ 


















3 
ثانيا: ماهية تكنولوجيا المعلومات ومواجهة التخلف ٠.‏ 14 
ثالثا: طبيعة التحول إلى اقتصاد المعرفة ٠٠‏ 3 
الفصل الثانى: تكنولوجيا المعلومات أهم دعائم 
9 
أولا: أهم استخدامات وتطبيقات تكنولوجبيا المعلومات ٠‏ 
ثانيا: تأثير تكنولوجيا المعلومات على مستوى التشغيل ومعدلات 41 
ثالثا: شروط نجاح تكنولوجيا المعلومات للقيام بدورها التنموى. ا ل 
الفصل الثالث: تكنولوجيا المعلومات 
ومواجهة الفجوة التكنولوجية قا 
أولا: دور التكنولوجيا فى تقسيم العمل الدولى: ٠‏ 3 
07 


ثانيا: الدول النامية ومواجهة الفجوة التكنولوجية ٠.‏ 
ثلثا: : دور الاتفاقيات والمنظمات الدولية فى انتشار تكنولوجيا المعلومات.... 0 


هه 


الفصل الرابع: دراسة حالة تكنولوجيا المعلومات فى مصر 

وإمكانيات تطويرها...٠‏ 
أولا: واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر 
ثانيا: الإطار التشريعى والمؤسسى المؤثر فى تكنولوجيا المعلومات اليتوين 
ثالثا: دراسة لمشكلات الطلب والعرض لتكنولوجيا المعلومات فى مصر ..٠١‏ 
رابعا: صناعة برمجيات الكمييوتر فى مصر وامكانيات تطويرها وبممموية 
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